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قال تعالى:
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إهـداء
إلى الدعاة المخلصين نيةً والجادين عملاً

إلى الجماعات التي اجتمعت باسم الدعوة

إلى ولاة أمور المسلمين

أهدي هذا الجهد هديةً خالصةً مع الدعاء والضراعة إلى الله القدير

 أن يجعلنا جميعاً هداةً مهتدين. 

آمين.

المؤلف
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شـكر وعرفان

ــة  ــدة أحمــد منســق قســم الشريعــة والقانــون بكلي ــور أبوعبي أســجل شــكري للدكت
ــي:  ــكر ابنت ــر بالش ــا أذك ــه كم ــرّج أحاديث ــاب وخ ــرأ الكت ــث ق ــادي، حي ــام اله الإم
ــة. ــاعدت في المراجع ــي س ــا الت ــق ولأمهم ــع والتدقي ــا بالجم ــارة لقيامهم ــلمى وس س
والشــكر للبروفيســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد ولمركــز بحــوث ودراســات دول 
حــوض البحــر الأحمــر - الســودان، ودار آريثيريــا للنــر والتوزيــع لقيامهــم بنــر 

ــن. ــث العلمي والباحث ــة للبح ــاب خدم ــذا الكت ه

دعائي للجميع بسعادة الدارين
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تقديم
الحبيــب /يوســف حســن – معلــم بالوظيفــة ولكنــه فــوق ذلــك معلــم بالطبــع 

ولذلــك يمــارس هــذه المهنــة الشريفــة في المجتمــع كمــا في الفصــول.

الاســام اليــوم هــو القــوة الثقافيــة الكــرى في العالــم رغــم ضعــف المســلمين 

الاســراتيجي الــذي جعــل غالبيــة دولهــم تحــت وصايــة الهيمنــة الدوليــة، وفي 

كل البلــدان الإســامية يشــكل التوجــه الإســامي الحائــز الاكــر عــى الرأســمال 

ــة  ــى الوظيف ــادر ع ــوال ق ــن الأح ــر م ــه في كث ــذا التوج ــم أن ه ــي رغ الاجتماع

التعبويــة ولكنــه في حــالات الولايــة عجــز في كثــر مــن الحــالات لإفتقــاره لبرامــج 

محــددة، عجــز ان يطبــق مقتــى شــعاراته، قــال الامــام ابــن القيــم ان الفقيــه 

هــو الــذي يعــرف الواجــب، ويلــم بالواقــع ويــزاوج بينهمــا.

معرفــة الواجــب لا تعنــي كمــا يتوهــم بعضنــا الركــون لتقليــد الأقدمــن الذيــن 

اجتهــدوا في ظروفهــم ولكــن اجتهاداتهــم لا تلزمنــا فهــم رجــال ونحــن رجــال 

وعلينــا أن نجتهــد كمــا اجتهــدوا، ومعرفــة الواجــب لا تعنــي التمســك بظاهــر 

النصــوص فالمــولى تعــالى يقــول( أفــا يتدبــرون القــرآن أم عــى قلــوب أقفالهــا( 

ــات  ــع اختلاف ــف الواق ــاد اختل ــة الاجته ــود أئم ــذ عه ــد )24(، ومن ــورة محم س

جذريــة، وفي الســودان الحديــث تنادينــا لمــروع إســامي قومــي يســاوي بــن 

الســكان في المواطنــة، ويطمــن غــر المســلمين عــى حقوقهــم، ويلتــزم بالوســائل 

الديمقراطيــة.

ــم  ــاً لدع ــامياً فوقي ــاً إس ــوا تطبيق ــودان أعلن ــل الس ــن أه ــن م ــن انقلابي ولك

شرعيــة الســلطان فطبقــوا أحكامــاً إســامية وغيبــوا فرائــض الإســام السياســية 

ــاءت  ــام فج ــر الع ــاركة في الأم ــة ، ومش ــة وحري ــان، وعدال ــة للانس ــن كرام م

تجاربهــم وبالأعــى الاســام و المســلمين، وغرســت الفتنــة بــن المواطنــن ومزقت 

الوحــدة الوطنيــة وعمقــت الاقتتــال وفتحــت نوافــذ التدخــل الأجنبــي ، لا ســيما 

ــق في  ــن اخف ــامية ولك ــعارات إس ــع ش ــذي رف ــاذ » ال ــاب » الإنق ــة الانق تجرب
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تطبيقاتــه فدمــر وطنــاً بحجــة أســلمته، وتدثــر بطمــوح وهمــي تعلــن أبواقــه: 

أمريــكا، وروســيا، قــد دنــا عذابهــا، عليــك ان لاقيتهــا ضرابهــا! ولكــن حصيلــة 

إدائــه صــارت: أمريــكا، وروســيا، قــد دنــا عذابنــا!

قال العز بن عبد السلام: كل أمر يحقق عكس مقاصده باطل.

ــإن  ــلة ف ــة فاش ــامي الحديث ــق الإس ــارب التطبي ــض تج ــت بع ــا كان ومهم

التوجــه الإســامي حائــز عــى أكــر قســط مــن الرأســمال الاجتماعــي في البلــدان 

الاســامية، ولكــن مــن أهــم عيــوب هــذا التوجــه الآن أن يكتفــي بالشــعارات دون 

البرامــج.

لذلك أرجو أن يساهم هذا الكتاب في سد بعض جوانب هذه الفجوة.

الإمام الصادق المهدي
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المقدمة
لقــد كانــت البشريــة قبــل نــور الإســام تائهــة في ظلمــات الجهــل تتخبــط تخبط 

العـشـــواء، عـــميت العقول ومرضت فـــمرضت معـــها حيــاة الأفراد والأســــر 

والجماعــات ، فبعــث اللــه تعــالى محمــداً بــن عبــد اللــه رســولاً مــن عنــده إلى 

ــةً  ــلْناَكَ إلَِّ رَحْمَ ــا أرَْسَ ــه تعــالى : )وَمَ ــه تعــالى بينّهــا قول العالمــن رحمــة من

ــم  ــي ليجمعه ــق المرب ــه الخال ــد الل ــم بتوحي ــاء، أمره ــنَ( )107( الانبي لِلْعَالَمِ

عــى عبــادة الواحــد الأحــد بعــد تشــتتهم عــى آلهــة لا تنفــع و لا تــر ودعاهــم 

ــادئ المســاواة في الأصــل الإنســاني و العــدل في  إلى التراحــم و التعايــش عــي مب

ــم   ــم التظال ــر و التقــوى وتحري الحكــم و احــرام الحقــوق و التعــاون عــي ال

ومنــع العــدوان وأمرهــم بصــون الكرامــة لــكل آدمــي و حرمــة الــدم و المــال و 

العــرض و صــون العقــل ممــا يتلفــه، فــأدى صــي اللــه عليــه وســلم الأمانــة و 

بلــغ الرســالة وجاهــد في اللــه حــق جهــاده حتــي أتــاه اليقــن و جاءته الشــهادة 

عــي ذلــك قرآنــاً يتُــى و يتعبــد بــه: »اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكم 

ــه عليــه وســلم  ــاً«، فــودع الأمــة صــى الل نعمتــي و رضيــت لكــم الإســام دين

ــغ الشــاهد منكــم الغائــب«. قائــاً »فليبلِّ

لقــد نالــت الأمــة الإســامية درجة خــر أمــة و يمكنهــا أن تنالهــا الأن مــع هوانها 

ــاسِ  ــتْ لِلنَّ ــةٍ أخُْرِجَ ــرَْ أمَُّ ــمْ خَ ــالي: )كُنتُْ ــه تع ــا قول ــروط بينه ــر ب الظاه

ــنَ  ــوْ آمََ ــهِ وَلَ ــونَ بِاللَّ ــرِ وَتؤُْمِنُ ــنِ الْمُنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتنَهَْ ــرُونَ بِالْمَعْ تأَمُْ

ــابِ لَــكَانَ خَــرْاً لَهُــمْ مِنهُْــمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأكَْثرَُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ(  أهَْــلُ الْكِتَ

ــادئ  ــام بالدعــوة إلى هــذه المب ــم تبقــى مهمــة القي )110( آل عمــران ، ومــن ث

والقيــم فــرض عــى الأمــة لا يســقطه عنهــا إلا قيــام بعضهــا بــه عــى الكفايــة 

ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ الْخَــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ  لقولــه تعــالى« وَلْتكَُــنْ مِنكُْــمْ أمَُّ

ــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ “ )104( آل عمــران. ــرِ وَأوُلَئِ ــوْنَ عَــنِ الْمُنكَْ وَينَهَْ
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ــامة  ــذه الجس ــا به ــت مهمته ــا كان ــاة ، ولم ــة الدع ــي أم ــم ه ــة منه ــذه الأم ه

ــى  ــا ع ــا وولاة أمره ــوم وقادته ــى العم ــة ع ــأن الأم ــن ش ــإن م ــة ف والأهمي

ــا  ــارف وكل م ــم والمع ــم بالعل ــاة ويؤهلوه ــؤلاء الدع ــدوا ه ــص أن يع التخصي

يحتاجونــه مــن زاد وعتــاد حتــى ينهضــوا بواجــب الدعــوة وبــن أيديهم مشــاعل 

النــور وعــى ألســنتهم تجــري الحكــم والأقــوال الهاديــة مــن الزيــغ والضــال 

ــددون  ــاس ويس ــرون الن ــل ويذك ــون الغاف ــة ؛ ينبه ــرض وعل ــكل م ــة ل المداوي

ــل .  ــون الباط ــق ويبطل ــون الح ــبهات يقيم ــكوك والش ــون الش ــردد وينف الم

ــاء  ــن ، رحم ــداة مصلح ــاة ه ــرة الحي ــا مس ــون به ــم ويتقدم ــودون أمته ويق

ــم . ــهم ولغيره ــن لأنفس منقذي

أعظــم بهــا مــن مهــام لاســيما وأنهــم مواجهــون بمعوقــات أنتجهــا اختــاف 

المســلمين وافتراقهــم وتضعضعهــم عــن رايتهــم وانحــراف بعضهــم عــن جادتها 

جهــاً بهــا أو افتتانــا بغيرهــا هــذا مــع تداعــي الأمــم عليهــم بخطــط محكمــة 

وتدابــر ماكــرة ومــن هــذه المعوقــات مــا لخصــه المؤتمــرون في المؤتمــر الحــادي 

عــر لمجمــع البحــوث الإســامية بالأزهــر الشريــف في بيانهــم الختامــي فقالــوا:

	1 القصور في تطبيق الشريعة ..

	2 ــعوب . ــن ش ــة ب ــم المذهبي ــن باس ــارة الفت ــة وإث ــعارات الزائف ــر الش تصدي

ــة . الأم

	3 ظهــور الفئــات والفــرق الضالــة والهدامــة التــي تعيــث في ديــار المســلمين .

فســاداً.

	4 الغزو الفكري المعادي للإسلام ..

	5 ســوء الفهــم لأحــكام الإســـام مــن بعــض المنتـسبـــن إليــه ، وتصــدي غير .

المؤهلــن للدعــوة الإســامية للعمــل في مجالهــا والفتــوى في ديــن اللــه بغــر 

علــم .
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ــي  ــة إطلاع ــو حصيل ــك وه ــن يدي ــذي ب ــذا ال ــول ه ــو قب ــم أرج ــي الكري قارئ

ــة  ــة في خدم ــون صادق ــو أن تك ــة أرج ــن ني ــراً ع ــك تعب ــه ل ــي أقدم وتجارب

ــاً،  ــاً نافع ــه عم ــه أن يجعل ــال الل ــم أس ــاب إعانته ــن ب ــاة، وم ــوة و الدع الدع

)إنِْ أرُِيــدُ إلَِّ الْصِْــاَحَ مَــا اسْــتطََعْتُ وَمَــا توَْفِيقِــي إلَِّ بِاللَّــهِ عَلَيـْـهِ توََكَّلْــتُ 

ــود . ــبُ( )88( ه ــهِ أنُِي وَإلَِيْ

                                      والسلام عليكم ورحمة الله .

                                                                            يوسف حسن
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لماذا الكتابة 
عن الدعوة والداعية؟

الفصل الاول
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الفصل الاول

لماذا الكتابة 
عن الدعوة والداعية؟

 الحاجــة إلى الدعــوة حاجــة مســتمرة مــا اســتمرت الحيــاة ، والحاجــة إلى الدعــاة 

ماســة حتــى في ديــار الإســام لمقابلــة ســلبيات النســيان و آثــار الغــزو الفكــري 

والدعــوى وتقلبــات الأجيــال مــع اتجاهــات المـــيول والطـــباع وأثـــر ذلــك عــى 

العقــول والمعتقــدات .

ــن دب  ــب كل م ــن ه ــتقطاب ح ــوة والاس ــة الدع ــطت حرك ــذا نش ــا ه في زمانن

متعصبــاً لمــا ورثــه أو أعتنقــه مــن المعتقــدات، فــكان حتمــاً عــى كل ذي معتقــد 

أن يختــار بــن أن يســتجيب لمــن يدعــوه أو أن يكــون هــو الداعية المقنــع بالحجة 

والبرهــان والأســلوب الفعــال فمــا عــاد ممكنــاً تــرك إنســان ومعتقــده بعــد أن 

أصبــح لا مفــر مــن الاحتــكاك . وهكــذا كثــر عــدد الدعــاة ، منهــم مــن صنفــه 

ــوة  ــارت الدع ــد أن ص ــيما بع ــه لاس ــف نفس ــن يصن ــم م ــة ومنه ــاس داعي الن

وســيلة مــن وســائل كســب العيــش وربمــا الجــاه والثــراء لبعــض النــاس . بــل 

صــارت صنعــة يتفــرغ لهــا القائــم بهــا بعــد أن كان الأوائــل يحترفــون حــرف 

يكســبون منهــا رزقهــم ويقومــون في ذات الوقــت بواجــب الدعــوة فقــد كان داود 

عليــه الســام حــداداً وكان رســول اللــه راعيــاً  وتاجــراً وورد عنــه أنــه قــال :« 

إن اللــه يحــب العبــد يتخــذ المهنــة يســتغني بهــا عــن النــاس »)))وكان أبــو بكــر 

ــر،  ــاب والتاج ــوراق والقص ــاص وال ــزاز والجص ــاة الب ــن الدع ــراً ، وكان م تاج

وكان للتجــار دور بــارز في نــر الإســام في القــارة الهنديــة وفي الصــن ، لكــن 

مــن غرائــب مــا يلاحــظ في عصرنــا هــذا أن الأثــر ضعيــف رغــم كثــرة الدعــاة 

))) الحديــث أخرجــه الحاكــم الترمــذي ، فــي نــوادر الأصــول، والطبرانــي فــي الكبيــر والبيهقــي فــي الشــعب عــن ابــن عمــر وهــو ضعيــف 
صـــ502ـ مــن كتــاب الدعــوة والداعيــة »ج 2 »إصــدارات الأزهــر.
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ووفــرة الإمكانــات وســهولة وحداثــة وجــودة وتعــدد وســائل الدعــوة ـ فصــار 

الأمــر كمــا قيــل :« اســمع جعجعــة ولا أرى طحنــاً » .

هــذا الموقــف يطــرح ســؤالاً لابــد مــن التعامــل معــه لاســيما وأن بعــض الدعــاة 

قــد يــر المبــدأ الــذي يدعــو لــه حــن يخطــئ في تقديمــه وتفهيمــه و تمثيلــه 

فينفّــر عنــه مــن حيــث أراد أن يدعــو لــه ويكــره مــن حيــث أراد أن يحبــب فيــه 

فيضُِــل بــدل أن يهــدي وهكــذا يكــون وبــالاً عــى دعوتــه وعــى مدعويــه بــدلاً 

مــن أن يكــون هاديــاً لهــم .

إن الســؤال الــذي نعنيــه هــو: لمــاذا ضعــف أثــر الدعــاة مــع توفــر الإمكانــات 

وســهولة الوســائل ؟! إنَّ الإجابــة عــى هــذا الســؤال تعيدنــا إلى مراجعــة أصــل 

ــه  ــا يلزم ــه وم ــه ومؤهلات ــة صفات ــة ومعرف ــف الداعي ــا وتعري ــوة وحكمه الدع

مــن زاد مــع تقديــم نمــازج مــن أســاليب الدعــوة بــدءاً بســنن النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم في الدعــوة فالراشــدين والدعــاة المفلحــن . نأخــذ مــن ذلــك المثــل 

الــذي يحتــذى والقــدوة والأســوة الحســنة لنســر عــى الســنن .

إن نجــاح الدعــاة في الدعــوة والتبيين ومن ثــم في إقناع مســتمعيهم و مســتهدفيهم 

ــد  ــام بح ــار الإس ــة إنتش ــض فري ــن يدح ــة والل ــن وبالحكم ــج والبراه بالحج

الســيف ويزيــل عــن صفحــة الإســام مــا حــاول أعــداؤه أن يلطخهــا بــه مــن 

ــمع كلام  ــة أن يس ــه فرص ــر ل ــن تتوف ــه لم ــول في ــواب الدخ ــح أب ــل ويفت أباطي

اللــه ويفهــم معنــاه ويقــف عــى حقائــق الإســام وأفــكاره ومــا يدعــو لــه مــن 

قيــم ســامية ومبــادئ نبيلــة يعدهــم بهــا وعــد صــدق بســعادة الداريــن .

لــكل مــا ذكــرت كان لابــد في رأي مــن الكتابــة في الدعــوة وعــرض حاضرهــا عــى 

ماضيهــا لتصحيــح الحاضر واســتشراف المســتقبل .

ــاس يأخــذون بعــض الإســام ويتركــون بعضــه؛  ــك تلاحــظ أن بعــض الن كذل

بعضهــم يكتفــي بالعبــادات المــراث وأحكام الــزواج والطــاق أي أحــكام الأحوال 

الشــخصية وبعــض آخــر يركــز عــى المعامــات والعلاقــات والحكــم والســلطان- 

أي الإســام الســياسي  يقــول بعــض الناس.الغريــب أن الدعــاة أيضــاً انقســموا 
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ــف  ــف ضعي ــور كل صن ــة أن جمه ــارت النتيج ــن فص ــن الصنف ــك إلى هذي كذل

ــكلام في  ــر ال ــلماً يعت ــد مس ــى صرت تج ــر حت ــزء الآخ ــن الج ــات  ع المعلوم

ــن  ــر م ــب الآخ ــن الجان ــد م ــا تج ــن كم ــوع الدي ــن موض ــاً ع ــة خروج السياس

يحدثــك حديــث المتخصــص عــن الســلطة والســلطان في الإســام ولكنــه قــد لا 

يعــرف فرائــض الوضــوء ولا يحســن الصــاة لأنــه لا يعــرف أحكامهــا ! 

الحل الإسلامي حتميته ووسائله:  

حتميتــه يقينيــة إيمانيــة وموضوعيــة واقعيــة عقليــة ووســائله المســلمون افــراد 

وجماعــات شــعوب وحكومــات بالحكمــة والموعظــة الحســنة و القــول الحســن 

ــا  ــت به ــة وجه ــائل أخلاقي ــر . وس ــن الغ ــخرية م ــدم الس ــن وع ــن الظ وحس

الــذات الإلهيــه .

ــس  ــة في نف ــان حال ــر الأدي ــان في أط ــاكل الإنس ــل لمش ــن ح ــث ع ــة البح إن حال

الإنســان قديمــة يــدل عليهــا ارتبــاط الحقيقــة المقدســة في فكــر الإنســان حتــي 

ــرة  ــاً  ظاه ــز -  مث ــرة الهيب ــى   _ ظاه ــك فحت ــه ولذل ــي بالإل ــي اللادين الوثن

هــروب عــن واقــع الحيــاة المترفــة ماديــاً الخاويــة الخاليــة مــن فيــض الــروح 

ــارة  ــن  حض ــروب م ــل .ه ــل والفضائ ــاق والمث ــود الاخ ــر وقي ــة الضم ويقظ

وهبــت الحنــان للــكلاب  وحرمــت منــه الإنســان ! أيــن هــذه  مــن ديــن يدعــو 

ــون  ــص القان ــه لا بن ــى كل واجب ــه وع ــكلٍ حق ــل ل ــوان ويجع ــة بالحي للرأف

وخــوف العقــاب ولكــن بــروح المحبــة والتراحــم والتــوادد ورجــاء رحمــة اللــه  

ــدت  ــموات والأرض أعُِ ــا الس ــةٍ عرضه ــاء جن ــم  _  رج ــم  لا يرُح ــن لا يرح _  م

للمتقــن _ ) ســارعوا إلي مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضهــا الســموات والارض 

ــن.( ــدت للمتق أع

تعريف الدعوة :

الدعــوة لغــة : مــن الدعــاء بمعنــى الإخبــار والإجتمــاع عليــه كمــا قــال  محمــد 

أبــو زهــرة في بحثــه، الدعــوة إلى الإســام.
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الدعوة في الاصطلاح :

ــا  ــم به ــلم وتذكيره ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــالة محم ــاس برس ــاغ الن ــي اب ه

ــداء  ــه بالحكمــة  والموعظــة الحســنة اقت ــن الل ــان أحكامهــا ومنزلتهــا في دي ببي

ــه وســلم . ــه علي بــه صــى الل

حكم الدعوة الى الله:

ــه وســلم وهــي  ــه علي ــت الدعــوة هــي إبــاغ رســالة محمــد صــى الل ــا كان لم

موجهــة   لكافــة النــاس أجمعــن. لذلــك فالإعــام بهــا واجــب لأنــه لا تكليــف 

ــم بالرســالة. مــن غــر إعــام ولا جــزاء عــى مــن لــم يعل

وقــد تــولاه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بنفســه إبلاغــاً لمــن يلاقيهــم 

ــات  ــوام والجه ــن إلى الاق ــله موفدي ــل رس ــاً يرس ــات وكان أيض ــاداً وجماع آح

ليعلمــوا النــاس ماعلمــوا مــن أمــر الديــن ويفقهوهــم مــا فقهــوه فأرســل أبــا 

مــوسى الأشــعري ومعــاذ بــن جبــل إلى اليمــن ثــم أرســل إليهــا خالــد بــن الوليــد 

وعــى بــن ابــي طالــب ولــم يقتــر الأمــر عــى بــاد العــرب بــل أرســل رســول 

ــس  ــروم وإلى المقوق ــك ال ــل مل ــل إلى هرق ــلم الرس ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل

ــؤلاء  ــر ه ــرس وغ ــك الف ــرى مل ــة وإلى ك ــاشي الحبش ــر وإلى النج ــم م عظي

ــكَ  ملتزمــاً في دعوتــه لهــم بمعنــي ومقصــود قولــه تعــالى :) ادعُْ إلَِ سَــبِيلِ رَبِّ

بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ 

أعَْلَــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلهِِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتدَِيــنَ( )125( النحــل، وقــد 

جــاء )بلغــوا عنــي ولــو أيــة( .

أدلة التكليف بالدعوة :

لقــد وردت نصــوص صريحــة في تكليــف الأمــة بتبليــغ الدعــوة كل بقــدر علمــه 

وطاقتــه مــن ذلــك .

ــمْ  ــةٍ مِنهُْ ــنْ كُلِّ فِرْقَ ــرَ مِ ــوْلَ نفََ ــةً فَلَ ــرُوا كَافَّ ــونَ لِينَفِْ ــا كَانَ الْمُؤْمِنُ )وَمَ

ــمْ  ــمْ لَعَلَّهُ ــوا إلَِيهِْ ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ْ ــنِ وَلِينُ ي ــوا فِ الدِّ هُ ــةٌ لِيتَفََقَّ طَائِفَ

ــدْ فِ الْرَْضِ  ــهِ يجَِ ــبِيلِ اللَّ ــرْ فِ سَ ــنْ يهَُاجِ ــة.) وَمَ ــذَرُونَ ( )122( التوب يحَْ
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مُرَاغَمًــا كَثِــراً وَسَــعَةً وَمَــنْ يخَْــرُجْ مِــنْ بيَتِْــهِ مُهَاجِــرًا إلَِ اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ 

ثـُـمَّ يدُْرِكْــهُ الْمَــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرُهُ عَــىَ اللَّــهِ وَكَانَ اللَّــهُ غَفُــورًا رَحِيمًا( 

)100( النســاء، موقــع الشــاهد فيــه قولــه تعــالى )مــن يهاجــر في ســبيل اللــه( 

ــه ورســوله (.  )مهاجــراً إلى الل

ــوْنَ  ــرُوفِ وَينَهَْ ــرُونَ بِالْمَعْ ــرِْ وَيأَمُْ ــونَ إلَِ الْخَ ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ ــنْ مِنكُْ )وَلْتكَُ

عَــنِ الْمُنكَْــرِ وَأوُلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ )104( وَلَ تكَُونُــوا كَالَّذِيــنَ تفََرَّقُــوا 

ــمٌ  ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ ــكَ لَهُ ــاتُ وَأوُلَئِ ــمُ الْبيَِّنَ ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــوا مِ وَاخْتلََفُ

ــران. )105( آل عم

ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتنَهَْ ــرُونَ بِالْمَعْ ــاسِ تأَمُْ ــتْ لِلنَّ ــةٍ أخُْرِجَ ــرَْ أمَُّ ــمْ خَ كُنتُْ

الْمُنكَْــرِ وَتؤُْمِنـُـونَ بِاللَّــهِ وَلَــوْ آمََــنَ أهَْــلُ الْكِتـَـابِ لَــكَانَ خَــرْاً لَهُــمْ مِنهُْــمُ 

ــران. ــقُونَ )110(آل عم ــمُ الْفَاسِ ــونَ وَأكَْثرَُهُ الْمُؤْمِنُ

هذه النصوص دلّت على :

	1 وجــوب طلــب العلــم والتفقــه في الديــن ثــم العــودة كل إلى قومــه ليعلهــم مــا .

تعلــم .

	2 إرشــاد المــولى عــز وجــل للدعــاة بــأن يهاجــروا في ســبيله ووعدهــم بالجــزاء .

الأوفى عــى ذلــك .

	3 الدعوة إلى الخير واجب الأمة وينوب عنها بعضها كفاية ..

	4 ــام . مــن آثاروفوائــد الدعــوة إلي الخــر ؛ محاربــة الــر والمنكــر وعــدم القي

ــتبداد  ــؤدي لإس ــواء وي ــم الأه ــار ويحك ــى الإنتش ــر ع ــاعد ال ــوة يس بالدع

ــاد. ــهوات والفس الش

	5 ــوة إلى . ــر ودع ــن المنك ــاً ع ــروف ونهي ــراً بالمع ــه ام ــوة إلى الل ــة الدع مشروعي

ــان . ــد والإيم التوحي

ــم  ــم العل ــن يكت ــد لم ــد ووعي ــا تندي ــر به ــوة والام ــى الدع ــرص ع ــل الح يقاب

ويحجــم عــن الدعــوة والارشــاد ذلــك في قولــه تعــالى :) إنَِّ الَّذِيــنَ يكَْتمُُــونَ مَــا 
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أنَزَْلْنـَـا مِــنَ الْبيَِّنـَـاتِ وَالْهُــدَى مِــنْ بعَْــدِ مَــا بيََّنَّــاهُ لِلنَّــاسِ فِ الْكِتـَـابِ أوُلَئِــكَ 

عِنُــونَ( )159( البقــرة . ــمُ اللَّ ــهُ وَيلَْعَنهُُ ــمُ اللَّ يلَْعَنهُُ

والأرجــح مــن الأقــوال في حكــم التكليــف بالدعــوة أنهــا فــرض كفايــة احتجاجــاً 

بالأدلــة الســابقة وبمــا يحتاجــه الداعيــة مــن علــم ومعرفــة وخــرة يتضمنهــا 

ــهِ عَــىَ بصَِــرةٍَ(. كمــا أن في قيــام المــرء بالدعــوة  قولــه تعــالى :) أدَْعُــو إلَِ اللَّ

مــن غــر تأهيــل وبغــر علــم خطــر عظيــم بينــه قولــه اللــه عــز وجــل )فَمَــنْ 

ــهَ لَ  ــهِ كَذِبًــا لِيضُِــلَّ النَّــاسَ بِغَــرِْ عِلْــمٍ إنَِّ اللَّ ــنِ افْــرَىَ عَــىَ اللَّ أظَْلَــمُ مِمَّ

ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ( )144( الأنعــام، وممــا يؤكــد ذلــك مــا وقــع فيــه  يهَْ

البعــض بإباحــة الدمــاء والأمــوال والأعــراض  التــى حرمهــا اللــه بإســم الدعــوة 

الى اللــه ونــرة الديــن وكالــذي تقــوم بــه بعــض الجماعــات المكفــرة لغيرهــا 

يــنِ( )256(  ــرَاهَ فِ الدِّ واقعــة فيمــا نهــي عنــه النــص القرآنــي المحكــم )لَ إكِْ

البقــرة، خالطــة بــن منهــج الدعــوة الــذي هــو واجــب الداعيــة وحــدود تكليفه 

وبــن غايــة الدعــوة أي الهدايــة التــي هــي مــن رب العالمــن.

ــن  ــة ع ــون نياب ــه المؤهل ــوم ب ــة يق ــرض كفاي ــه ف ــوة الى الل ــول الدع ــك نق بذل

الأمــة ودور الآخريــن مســاعدة الطائفــة التــي تتفــرغ للدعــوة وتتخصــص فيهــا 

وواجــب الجماعــة أو الدولــة أن تقــوم نيابــة عــن الأمــة بتخصيــص مــن يقــوم 

بــكل فــرض كفائــي لتســقط الحــرج عــن الباقــن.

أهداف الدعوة : 

نصـوص القـرآن الكريم تبين أهـداف الدعـوة فأول آية أرسـل بها الرسـول محمد 

رُ )1( قُـمْ فَأنَـْذِرْ )2(( المدثر،« أي  ثّـِ صلى الله عليه وسـلم تقـول: )ياَأيَُّهَـا الْمُدَّ

نبـه النـاس لخطـورة ما هـم فيه ومـا هـم مقبلون عليـه إذا اسـتمروا على ما هم 

فيـه مـن ضلال وزيـغ ، والآيـات التـي تحدثت عـن الدعـوة وأهدافها كثرية فالآية 

)19( مـن سـورة المائـدة تبين أن مجيء الرسـول يقطـع حجة أهل الكتـاب القائلة 

مـا جاءنـا من بشري ولا نذير ، قال تعـالى: )ياَ أهَْـلَ الْكِتاَبِ قَـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولنُاَ 

ُ لَكُـمْ عَلىَ فَترْةٍَ مِـنَ الرُّسُـلِ أنَْ تقَُولوُا مَـا جَاءَناَ مِـنْ بشَِيرٍ وَلَ نذَِيرٍ  يبُيَنِّ

ءٍ قَدِيـرٌ ()19( “ المائدة . فَقَـدْ جَاءَكُـمْ بشَِيرٌ وَنذَِيـرٌ وَاللَّهُ عَلىَ كُلِّ شَْ
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ــة  ــو رحم ــالة ه ــدف الرس ــن أن ه ــاء فتب ــورة الأنبي ــن س ــة )107( م ــا الآي أم

ــدل  ــا ي ــتثناء واجتماعهم ــي والإس ــن أدوات النف ــة تتضم ــذه الآي ــن ، ه العالم

عــى غايــة الحــر عنــد أهــل اللغــة ، قــال تعــالى )وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إلَِّ رَحْمَــةً 

ــاء . ــنَ( )107( الأنبي لِلْعَالَمِ

ــا   وتكــرر ألفــاظ التبشــر والإنــذار في آيــات كثــرة منهــا قولــه تعــالى: )فَإِنَّمَ

ا( )97( » مريــم  نـَـاهُ بِلِسَــانِكَ لِتبُـَـرَِّ بِــهِ الْمُتَّقِــنَ وَتنُـْـذِرَ بِــهِ قَوْمًــا لـُـدًّ يسََّْ

ــألَُ عَــنْ  ــا أرَْسَــلْناَكَ بِالْحَــقِّ بشَِــراً وَنذَِيــرًا وَلَ تسُْ . وقولــه جــل وعــا: )إنَِّ

ــا نرُْسِــلُ  ــه ســبحانه وتعــالى: )وَمَ ــمِ( )119( البقــرة . وقول ــابِ الْجَحِي أصَْحَ

ــن  ــة في  الآيت ــارة القرآني ــد وردت العب ( وق ــنََ ــنَ وَمُنذِْرِي ي ِ ــلِيَن إلَِّ مُبشَِّ الْمُرْسَ

48 مــن ســورة الأنعــام والآيــة 56 مــن ســورة الكهــف.

كمـا أن الأمـر بالدعـوة مقرونـاً ببيـان أهدافها يجـيء مبـاشرة وصريحـاً في قوله 

ةٌ يدَْعُـونَ إلَِ الْخَيرِْ وَيأَمُْـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَينَهَْوْنَ  تعـالى: )وَلْتكَُـنْ مِنكُْـمْ أمَُّ

عَـنِ الْمُنكَْـرِ وَأوُلَئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ( )104( آل عمران. وهنـاك آيات أخرى تبين 

أن مهمـة الداعيـة هـي التبني كيـف لا والله تعـالى يخاطب رسـوله الكريـم قائلاً: 

)وَمَـا عَلَ الرَّسُـولِ إلَِّ الْبلَاَغُ الْمُبِينُ( )18( » العنكبوت«، وقوله تعـالى: )لَيسَْ 

عَلَيـْكَ هُدَاهُـمْ وَلَكِنَّ اللَّـهَ يهَْدِي مَنْ يشََـاءُ وَمَا تنُفِْقُـوا مِنْ خَيٍْ فَلِنَفُْسِـكُمْ 

وَمَـا تنُفِْقُـونَ إلَِّ ابتِْغَـاءَ وَجْـهِ اللَّـهِ وَمَا تنُفِْقُـوا مِنْ خَيٍْ يـُوَفَّ إلَِيكُْـمْ وَأنَتْمُْ 

لَ تظُْلَمُـونَ( )272( » البقـرة، وقولـه تعـالى: )إنَِّكَ لَ تهَْـدِي مَنْ أحَْببَـْتَ وَلَكِنَّ 

اللَّـهَ يهَْـدِي مَنْ يشََـاءُ وَهُـوَ أعَْلَـمُ بِالْمُهْتدَِيـنَ( )56( ويقـول تعـالى: )فَذَكِّرْ 

إنَِّمَـا أنَـْتَ مُذَكِّرٌ )21( لَسْـتَ عَلَيهِْمْ بِمُسَـيطِْرٍ )22( . بل القـرآن الكريم امتدح 

طريقـة رسـول اللـه )صلى اللـه عليه وسـلم    ( في التعامـل مع مـن يدعوهم باللين 

فقـال تعـالى :« فبمـا رحمة مـن الله لنت لهـم ولو كنت فظـاً غليظ القلـب لانفضوا 

مـن حولـك » . كمـا أن العبـارة القرآنيـة المحكمـة في الآيـة 256 من سـورة البقرة 

َ الرُّشْـدُ مِنَ  ينِ قَـدْ تبَيََّ تمنـع الإكـراه بعـد التبيين ، قـال تعـالى: )لَ إكِْـرَاهَ فِ الدِّ

الْغَـيِّ فَمَـنْ يكَْفُرْ بِالطَّاغُـوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتمَْسَـكَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثقَْى 

لَ انفِْصَـامَ لَهَـا وَاللَّهُ سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ )256( البقرة . 
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هكذا فإن من أهداف الدعوة: 

- التبشير بالخير وحسن الثواب والنعيم المقيم لمن يؤمن ويتقي .	

- الإنذار لمن يجحد ويعصي بسوء المصير .	

- بيان الحق من الباطل .	

- إقامة الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين .	

- ــام 	 ــم في مق ــا ه ــه فيه ــاد الل ــون عب ــا ليك ــاش وتعميره ــا المع ــاح دني إص

ــر  ــن المص ــاد إلى حس ــدى والرش ــق اله ــاد إلى طري ــة ، والإرش ــوة والمنع الق

ــاد .  ــآب في دار المع والم

وهــي بهــذه الأهــداف العظيمــة أكــر مــن أن تكــون مهمــة فــرد فــإن تيــر 

أن تتعــاون عليهــا جماعــة المســلمين فذلــك خــر وإن قامــت بهــا ولهــا دولتهــم 

فذلــك أدعــى إلى النجــاح وأقــرب .

لماذا الدعوة ولمن ؟

إنَّ مــن طبيعــة الإعتقــاد  الدعــوة إلي المعتقــد فيــه ولكــن دعوة المســلم إلي الإســام 

تقويهــا إلي جانــب ذلــك أدلــة منهــا أن الإســام أي الإنقيــاد للــه تعــالى إقــراراً 

ــل الإســام . ولكــن الإســام  ــع مــا قب ــه . هــو فحــوى ومقصــد شرائ بوحدانيت

مــع اتفاقــه معهــا في هــذا فهــو الديــن الكامــل الــذي يغنــي الدخــول فيــه عمــا 

ســواه  ولا يغنــي  عنــه مــا ســواه . فهــو كامــل بقولــه تعــالى:) الْيَــوْمَ أكَْمَلْــتُ 

لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأتَمَْمْــتُ عَلَيكُْــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْسْــاَمَ دِينـًـا فَمَــنِ 

ــمٌ )3(  ــورٌ رَحِي ــهَ غَفُ ــإِنَّ اللَّ ــمٍ فَ ثْ ــفٍ لِِ ــرَْ مُتجََانِ ــةٍ غَ ــرَّ فِ مَخْمَصَ اضْطُ

ــار  ــاً في الإخب ــدْلً( أي صدق ــا وَعَ ــكَ صِدْقً ــةُ رَبِّ ــتْ كَلِمَ ــه:) وَتمََّ ــدة، وقول المائ

وعــدلاً في الأوامــر والنواهــي كمــا قــال ابــن كثــر في ص 13 ج2 ــــــــ طبعــة 

النهضــة الحديثــة .

ــا  ــالى :) وَمَ ــه تع ــص قول ــا في الن ــة  كم ــاس كاف ــل للن ــام مرس ــول الاس رس

ــةً لِلنَّــاسِ بشَِــرًا وَنذَِيــرًا وَلَكِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لَ يعَْلَمُــونَ (  أرَْسَــلْناَكَ إلَِّ كَافَّ
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)28(ســبأ .فهــو ليــس الي قبيلــة او قــوم دون ســواهم وبذلــك فدعوتــه موجهــة 

للجميــع وحجتــه قائمــة عليهــم أجمعــن وهــو بعــد رحمــة  للعالمــن بنــص قوله 

ــر  ــد ف ــاء، وق ــنَ( )107( الأنبي ــةً لِلْعَالَمِ ــلْناَكَ إلَِّ رَحْمَ ــا أرَْسَ ــالى :)وَمَ تع

ــارة  ــم عب ــراء : ) العال ــد والف ــي عبي ــة عــن اب ــة )العالمــن( رواي ــي كلم القرطب

عمــن يعقــل ووهــم اربعــة أمــم : الإنــس والجــن والملائكــة والشــياطين ,ورســول 

ــدٌ أبَـَـا أحََدٍ  الإســام هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلين لقولــه تعــالى :)مَــا كَانَ مُحَمَّ

ءٍ  ــكُلِّ شَْ ــهُ بِ ــنَ وَكَانَ اللَّ ــمَ النَّبِيِّ ــهِ وَخَاتَ ــنْ رَسُــولَ اللَّ ــمْ وَلَكِ ــنْ رِجَالِكُ مِ

عَلِيمًــا( )40( الأحــزاب،  لذلــك جــاءت كمــا ينبغــي للرســالة الخاتمــة شــاملة 

ــكل حــال عــر ومــر  ــة ل ــة متناســبة ومواكب ــة ، شــاملة وعامــة وباقي كامل

وزمــان واوان لذلــك فــا عجــب ولاغرابــة أن تتضمــن رســالته مــن مبــادئ الخير 

والهــدى ومعالــم الإهتــداء ودواعــي التقــدم والتحــر ، مــا تحتاجــه البشريــة في 

طــول وعــرض مســرتها إن لــم يكــن بالتفصيــل فبالمبــادئ والقواعــد العامــة في 

المعامــات والعلاقــات تأسيســاً عــى ثوابــت العقيــدة والأخــاق .   

الدعــوة المقصــودة هــي دعــوة الســر عــى النهــج  بهــذا الفهــم ونحــوه والدعــاة 

هــم مــن يشــملهم قولــه صــى اللــه عليــه وســلم :« العلمــاء ورثــة الانبياء ــــ إنَّ 

الأنبيــاء لــم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً وإنمــا ورثــوا العلــم فمــن أخــذ بــه فقــد 

أخــذ بحــظ وافــر ». 

خصائص الدعوة : 

	1 اعتماد الإقناع والإقناع بالحوار. .

	2 ــنِ( )79( . ــقِّ الْمُبِ ــىَ الْحَ ــكَ عَ ــهِ إنَِّ ــىَ اللَّ ــوَكَّلْ عَ ــج. )فَتَ ــة في المنه الثق

ــل« . »النم

	3 العلم  )إنَِّ هَذَا الْقُرْآنََ يهَْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَْوَمُ()9( الأسراء ..

	4 ــداع . ــي ابت ــن دواع ــذا م ــل ه ــاق ولع ــدائد والمش ــكاره والش ــى الم ــر ع الص

ــوة . ــاع الدع ــم اجتم ــوة وعل ــس الدع ــم نف عل
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	5 ــدة . ــة ؛ عقي ــاف ، الأولوي ــة ، الإخت ــة: البيئ ــة الكيفي ــط والمرحلي التخطي

التوحيــد ثــم الصــاة فالــزكاة فالصــوم فالحــج وهكــذا يتــدرج بهــم مــن 

فرائــض الإســام وأركانــه إلى الســنن والمســتحبات والنوافــل ومــن المحرمــات  

ــق . ــن والرف ــة والل ــم بالحكم ــات يأخذه إلى المكروه

	6 الانســانية ‘يظهــر تكريــم الإنســان لمجــرد أنــه إنســان حتــى و إن كان غــر .

مســلم طالمــا لــم يكــون عــدواً مبتدئــاً بعــدوان.. 

	7 الحكمة والموعظة الحسنة . .

	8 استغلال التقنية. .

مناخ الدعوة :

وهو يتكون من أمور لابد من توفيرها للداعية منها ما يلي :

	1 الدعــوة تســتلزم كمــا أورد نــا تحصيــل  علــم واســتزادة واتصــال الاتصــال .

بالنــاس دعــوة وإرشــاداً  ويناســبها التفــرغ لهــا والتفــرغ يعنــي أن يكــون  

للداعيــة مــال يكفيــه ويكفــي أسرتــه ومــن يعــول فــإن كانــت لــه وســيلة 

ــه أو  ــه جماعت ــت ذاك عن ــذاك وإن تول ــه ف ــه  ووقت ــه حاجت ــر ل ــب توف كس

الدولــة فحســن والا فــا منــاص ولا أفضــل مــن أن يــأكل بعمــل يــده ومــن 

ــا  ــاء كم ــم الانبي ــه داؤود وخات ــي الل ــذا كان نب ــب فك ــه ولاعي ــل حرفت مقاب

ــذي  ــور ال ــول أن المحظ ــي أق ــر أن ــاة غ ــلف الدع ــك كان س ــلفنا ، كذل أس

لابــد للداعيــة أن يحــذره هــو أن يعتمــد عــى تكفــف المســاعدة أو أن يكــون  

متكســباً بدعوتــه فعندئــذ تضيــع هيبتــه وتضعــف دعوتــه وقــد يضطــر إلى 

أن يداهــن فيصمــت حيــث يجــب عليــه النطــق ويكــف عــن النصــح مراعــاة 

لشــهود أوليــاء نعمتــه وداعميــه وهكــذا حتــى يملــه هــؤلاء فيضيــع دنيــاه 

كمــا ضــاع دينــه .

	2 أن يعان الداعية ماديا زيادة على حاجته وراتبه  بحيث يستطيع أن يستقبل الوفود .

ويقوم نحوها بواجب الضيافة تطبيقا لتوجيهات الشرع .
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	3 والحديث . للقديم  وشاملة  مواكبة  تكون  أن  حبذا  جامعة  بمكتبة  بيته  يزود  أن 

المقروء والمسموع.

	4 ــوة . ــات الدع ــى أداء متطلب ــه ع ــات تعين ــيلة مواص ــه وس ــون لدي أن تك

ــب. ــت المناس ــا في الوق وعلاقاته

الدعوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ــن  ــة للعالم ــر وعام ــات الب ــاملة لحاج ــان وش ــة للأدي ــالة خاتم ــون الرس لك

وعليهــا الحســاب والعقــاب لقولــه تعــالى :).... وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبِــنَ حَتَّــى نبَعَْثَ 

ــاة  ــاغ دع ــر الإب ــض بأم ــي أن ينه ــن الطبيع ــولً( )15( الإسراء، كان م رَسُ

ــر،  ــرٌ( )24( فاط ــا نذَِي ــاَ فِيهَ ــةٍ إلَِّ خَ ــنْ أمَُّ ــذرون ).....وَإنِْ مِ ــرون وين يب

وذلــك مــن رحمــة اللــه بعبــاده وعدلــه  في حكمــه بينهــم ورحمتــه لهــم . وحتــي 

ــد  ــا وق ــاً  وواجب ــغ حتم ــم كان التبلي ــاس أهواءه ــد الن ــل ويعب ــل العق لا نفص

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــد  رس ــوة بع ــغ الدع ــاء أن تبيل ــرر الفقه ق

ــبِيلِ  ــذِهِ سَ ــلْ هَ ــل )قُ ــز وج ــق ع ــول الح ــن ق ــذاً م ــه أخ ــف أمت ــو تكلي ه

ــا  ــا أنََ ــهِ وَمَ ــبحَْانَ اللَّ ــي وَسُ ــنِ اتَّبعََنِ ــا وَمَ ــرةٍَ أنََ ــىَ بصَِ ــهِ عَ ــو إلَِ اللَّ أدَْعُ

كِــنَ( )108(يوســف، يأتــي الدعــوة مــن طرقهــا المســلوكة في رفــق  مِــنَ الْمُشِْ

ــن  ــةٍ م ــى بين ــا ع ــاً به ــا  مؤمن ــا وموارده ــن مصادره ــور م ــي الأم ــن ويأت ول

أمرهــا لا تأخــذه في الحــق مــوادة وليــس للباطــل عنــده إرادة كمــا قــال الشــيخ 

محمــد أبــو زهــرة.

ــدر  ــعة الص ــق وس ــن الخل ــن وحس ــاً بالل ــات متحلي ــاق و العقب ــل المش  يتحم

ملتزمــاً بالجــدال بالتــي هــي أحســن ومفرقــاً بــن الدعــوة وواجــب الدفــاع عــن 

الأمــة والمجتمــع إن وقــع اعتــداء .

عوامل النجاح :

	1 توفير مناخ الحرية ..

	2 التكاملية في عرض الاسلام ..
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	3 التميز ..

	4 التوسع . .

	5 التناسق ..

	6 المتابعة..

	7 التواضع ..

المهمة الأساسية : 

ـــة  ـــا في الآي ـــر به ـــاء الأم ـــه. ج ـــبيل الل ـــوة الى س ـــي الدع ـــية ه ـــة الأساس المهم

ـــز  ـــق ع ـــول الح ـــي ق ـــلم وه ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــد ص ـــا محم ـــل به ـــى أرس الت

ـــا  ـــدعَْ بِمَ ـــالى :” فَاصْ ـــه تع ـــذِرْ )2( “ وقول ْ ـــمْ فَأنَ ـــر » قُ ـــورة المدث ـــل في س وج

ـــر. ـــنَ  “ )94(الحج كِ ـــنِ الْمُشِْ ـــرِضْ عَ ـــرُ وَأعَْ تؤُْمَ

ـــة  ـــة الداعي ـــدود مهم ـــة في ح ـــاءت صريح ـــوص ج ـــإن النص ـــذا ف ـــع كل ه وم

ـــالى  ـــه تع ـــا في قول ـــك كم ـــاع ذل ـــة والإقن ـــق الهداي ـــا شرط تحقي ـــس منه ـــي لي الت

ـــوا  ـــا تنُفِْقُ ـــاءُ وَمَ ـــنْ يشََ ـــدِي مَ ـــهَ يهَْ ـــنَّ اللَّ ـــمْ وَلَكِ ـــكَ هُدَاهُ ـــسَ عَلَيْ » لَيْ

مِـــنْ خَـــرٍْ فَلِنَفُْسِـــكُمْ وَمَـــا تنُفِْقُـــونَ إلَِّ ابتِْغَـــاءَ وَجْـــهِ اللَّـــهِ وَمَـــا 

ـــرة،  ـــونَ “ )272( البق ـــمْ لَ تظُْلَمُ ـــمْ وَأنَتُْ ـــوَفَّ إلَِيكُْ ـــرٍْ يُ ـــنْ خَ ـــوا مِ تنُفِْقُ

ـــام  ـــى إس ـــلم ع ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــرص رس ـــا ح ـــى عندم وحت

ــكَ لَ تهَْـــدِي  عمـــه ابـــي طالـــب خاطبـــه المـــولى عـــز وجـــل قائـــا :« إنِّـَ

ـــنَ  ـــمُ بِالْمُهْتدَِي ـــوَ أعَْلَ ـــاءُ وَهُ ـــنْ يشََ ـــدِي مَ ـــهَ يهَْ ـــنَّ اللَّ ـــتَ وَلَكِ ـــنْ أحَْببَْ مَ

ـــل كل  ـــة ب ـــى الداعي ـــاً ع ـــت شرط ـــة ليس ـــك لأن الهداي ـــص، ذل “ )56( القص

ـــالى »  ـــه تع ـــا في قول ـــك صريح ـــاء ذل ـــد ج ـــوة وق ـــغ الدع ـــه أن يبل ـــوب من المطل

ـــك  ـــن ذل ـــور، ولك ـــنُ “ )54( الن ـــاَغُ الْمُبِ ـــولِ إلَِّ الْبَ ـــىَ الرَّسُ ـــا عَ ...... وَمَ

ـــوص  ـــماع نص ـــط اس ـــي فق ـــة ه ـــي أن المهم ـــن ولا يعن ـــر ه ـــي أن الأم لا يعن

ـــه  ـــر لفظ ـــاح الأم ـــة او ايض ـــة أي إبان ـــي الإبان ـــة وه ـــة وغاي ـــاغ صف ـــن للب ولك

ـــه . ـــداء ب ـــوذج للإقت ـــر النم ـــل بتوف ـــاه بالعم ومعن
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ـــن  ـــة للمؤمن ـــنة النبوي ـــن الس ـــكاة تب ـــس المش ـــن نف ـــرى وم ـــة أخ ـــن ناحي م

ـــروا  ـــروا ، ي ـــروا ولا تنف ـــم أن » ب ـــاة » وتوجهه ـــداة لا جب ـــم » ه ـــاة أنه الدع

ـــروا » . ولا تع

موقف غير المسلمين من الإسلام في الواقع المعاصر : 

ـــم  ـــت العال ـــه انتظم ـــع من ـــد التاس ـــى العق ـــن حت ـــرن العشري ـــف الق ـــذ متص من

ـــباع أو  ـــد الإش ـــي بع ـــوع روح ـــدأت بج ـــي ابت ـــة الت ـــوة الديني ـــرة الصح ظاه

ـــة  ـــا بداي ـــدد له ـــاز أن تح ـــان ـ إن ج ـــعادة الإنس ـــق س ـــادي في تحقي ـــل الم الفش

ـ وكانـــت تلـــك فـــرة إقبـــال عـــى الإســـام خاصـــة في أوروبـــا وأمريـــكا 

ـــأن  ـــل ب ـــر متفائ ـــرب كتعب ـــن الغ ـــتشرق م ـــام س ـــمس الإس ـــل أن ش ـــى قي حت

ـــر  ـــد الغاب ـــدوا المج ـــوكتهم فيعُي ـــوى ش ـــرب وتق ـــلمين في الغ ـــدد المس ـــر ع يكث

ـــلمين.  للمس

في تســعينات القــرن العشريــن التقيــت في القاهــرة الســيد ) إمــام شــكور( وهــو 

إمــام مســجد مالكلــم إكــس في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، حيــث جاء للدراســة 

ــى أن  ــر ع ــارات وكان ي ــا الزي ــا وتبادلن ــا بينن ــة م ــت العلاق ــر ، ونم في الأزه

ــي عــى الأقــل ســأفوز بأجــر إدخــال شــخص  ــكا مفترضــاً أنن أذهــب إلى أمري

جديــد في الإســام كل أســبوع ولا شــك أن ذلــك خــر مــن حمــر النعــم كمــا ورد 

ــك الوقــت وانفعــالاً مــع نفــس الشــعور  ــه وســلم . في ذل ــه علي ــه صــى الل عن

والتوجــه أخــذ الحمــاس بعــض المســلمين فانتظمــوا في جماعــات أعلنــت الجهــاد 

ــاصر  ــارك ومن ــن مش ــا ب ــلمين م ــة المس ــن عام ــراً م ــاوب كب ــدت التج ووج

بمالــه أو بشــعوره ، فدخلــت في معــارك وتحديــات ولمــا انتــرت في أفغانســتان 

عــى الاتحــاد الســوفيتي داخلهــا شــعور بأنهــا مــا بينهــا وبــن إعــادة أمجــاد 

الإســام إلا تعميــم صيحــة الجهــاد .

ــة إذا  ــة صحيح ــأن القضي ــول ب ــة – في رأي - يق ــد للحال ــخيص المحاي التش

اعتــرت أنهــا الســعي لدفــع الظلــم عــن المســلمين والعــودة للحكــم وفــق أحكام 

ومبــادئ الإســام ولكــن الوســائل فيهــا كثــر مــن الأخطــاء منهــا إعــان حــرب 

ــاً  ــام أص ــأن الإس ــم ب ــت الزع ــرم دعم ــريء والمج ــن ال ــرق ب ــوائية لا تف عش
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انتــر بحــد الســيف وأن المســلمين يعتمــدون عــى الحــرب والعنــف ممــا قــاد 

ــا  ــالمين مم ــن والمس ــاء والغافل ــى الأبري ــر ع ــم خط ــاب وأنه ــم بالإره إلى اتهامه

ــه أعــداء الإســام  ــاه ودعــا ل ســاعد عــى تأليــب رأي عــام عالمــي ضدهــم تمن

ــلمين  ــكام المس ــن ح ــر م ــا كث ــتفاد منه ــن واس ــن والإمبريالي ــن الصهيوني م

ــف  ــد مختل ــم تجني ــداه وت ــا ع ــى كل م ــم ع ــم في الحك ــون بقاءه ــن يقدم الذي

ــداً  ــن تمهي ــتقطاب المتعاطف ــام واس ــات الاته ــل إثب ــن أج ــام م ــائل الإع وس

ــكان  ــة ف ــامي الحديث ــاد الإس ــات الجه ــى جماع ــة ع ــات متتالي ــه ضرب لتوجي

أولى الضحايــا الجهــاد الأفغانــي الــذي انتــر عــى الاتحــاد الســوفيتي إحــدى 

ــة الأخــرى ،  ــم نقــل ســحقته الدول ــه إن ل ــه ـ هزمت الدولتــن الكبريــن في زمان

فهشــمت الفرحــة بانتصــاره ربمــا ثــأراً باعتبــار الكفــر ملــة واحــدة ، شرقيــاً 

كان أو غربيــاً باعتبارأنهــم بنــو عمومــة أو اخــوة في الموقــف ضــد الإســام مهمــا 

ــا وابــن عمــي عــى الغريــب . بــدوا مختلفــن ، فكمــا يقــول العــرب: أن

ثـــم جـــاءت ضربـــة العـــراق تاليـــة وكاسرة للكبريـــاء الإســـامي والعربـــي 

ـــاضرة  ـــام ح ـــن الأي ـــوم م ـــت في ي ـــد  كان ـــة ببل ـــة تاريخي ـــاق هزيم ـــا لإلح وربم

ـــري  ـــحابة ) أمط ـــول للس ـــا يق ـــة فيه ـــامية وكان الخليف ـــة إس ـــر إمبراطوري أك

ـــة  ـــكان كرام ـــود الأمري ـــك الجن ـــك ( وانته ـــيأتيني خراج ـــري فس ـــث تمط حي

ـــد  ـــكان في التهدي ـــتمر الأمري ـــب واس ـــي غري ـــجن أب ـــلمات في س ـــلمين والمس المس

والوعيـــد بالويـــل والثبـــور وعظائـــم الأمـــور لبقيـــة المســـلمين ، تـــم ذلـــك 

ـــه  ـــرة خارجيت ـــن( ووزي ـــوش )الاب ـــو ب ـــورج دبلي ـــس ج ـــات الرئي ـــر خطاب ع

ـــس .  ـــزا راي كوندالي

ـــولات  ـــد وبط ـــع مج ـــلمين م ـــاش للمس ـــي المع ـــع المرئ ـــض الواق ـــذا تناق وهك

ـــم  ـــرة وفي داخله ـــم في ح ـــح أطفاله ـــخ وأصب ـــجلها التاري ـــي س ـــم الت ماضيه

ـــم  ـــاه كباره ـــلبي تج ـــر س ـــه أث ـــا ل ـــذلان وربم ـــزي وخ ـــاس بخ ـــك إحس لا ش

ـــر  ـــرة غ ـــملت الح ـــة .وش ـــن لأدوار البطول ـــة ، المؤهل ـــى المقاوم ـــن ع القادري

ـــام  ـــادئ الإس ـــى مب ـــوا ع ـــن وقف ـــم الذي ـــن منه ـــيما الدارس ـــلمين لا س المس

ـــة  ـــق والرحم ـــا الرف ـــة فيه ـــاق فاضل ـــدة وأخ ـــم حمي ـــن قي ـــه م ـــو ل ـــا يدع وم

ـــال  ـــس والم ـــة النف ـــدوان وحرم ـــم والع ـــم الظل ـــدل وتحري ـــى الع ـــرص ع والح
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والعـــرض ، فمـــا هـــذا الـــذي يحـــدث مـــن المســـلمين وباســـم الإســـام ؟! 

لمـــاذا ) الإرهـــاب ( هـــو الفعـــل الغالـــب والصـــوت الأعـــى المســـموع مـــن 

ـــلمين ؟! ـــة المس جه

ــرة  ــوداني - ذات م ــب س ــب وكات ــن – طبي ــم الأم ــور إبراهي ــي الأخ الدكت جائن

ــام  ــن الإم ــة لي م ــي محول ــوث ألمان ــات وبح ــد دراس ــن معه ــة م ــه باحث ومع

الصــادق المهــدي  لأشرح لهــا تنظيــم الأنصــار وكان متوقعــاً أن يســتغرق ذلــك 

ــت معــي مــا زاد عــى أربــع ســاعات تســأل  حــوالي نصــف ســاعة ولكــن بقي

ــد مــن بعــض الإجابــات أســئلة جديــدة وفي النهايــة قالــت إنــه  وتســتمع وتول

كان لابــد أن تكــون هنالــك جماعــة وفكــر إســامي آخــر ينســجم مــع الإســام 

النظــري . وقالــت إنَّ هــذا هــو الغــرض الــذي أرُسِــلَت هــي لتبحــث فيمــا يثبتــه 

ــه !  أو ينفي

لذلــك ربمــا مــن تلــك اللحظــة بالتحديــد رأيــت أنــه مــن المهــم أن نلفــت نظــر 

ــات  ــن تصرف ــض ب ــلمين إلى التناق ــر المس ــن غ ــم م ــم أو نجادله ــن ندعوه م

بعــض المســلمين وبــن حقيقــة الإســام  تبرئــةَ للإســام  مــن إســاءات بعــض 

المســلمين وحتــي لاتكــون تصرفــات هــذا البعــض ســبباَ في تنفــر غــر المســلمين 

مــن الإســام وفي هــذا الإتجــاه نــرت سلســلة مقــالات بعنــوان صــور ومقارنات 

بــن حقيقــة الاســام وتجربــة الانقــاذ ، ثــم أصــدرت بعضهــا في كتيــب بنفــس 

العنــوان.

وبــدأ يــزداد عنــدي حجــم الــرر الناجــم عــن التناقــض بــن القــول والفعــل 

وخطــر ذلــك عــى الديــن ، فأصبــح لازمــاً أن نذكــر المســلمين وأولهــم الدعــاة 

بــأن ينتبهــوا إلى هــذا التناقــض  وأن ننبــه غــر المســلمين إلى ألّ يروحــوا ضحايــا 

لهــذا التناقــض ويظلمــوا الإســام ويظلمــوا أنفســهم بتفويــت فرصــة الإهتــداء  

بــه عــى   أن يكــون فيــه خــر ممــن ســبقوهم مــن معاصريهــم خاصــة الذيــن 

دخلــوا فيــه في بعــض الأحيــان فقــط بالميــاد والجغرافيــا.
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كيف نتعامل مع مقولة ) الناس أعداء ما جهلوا ( ؟

مــن الملاحــظ أن بعــض النــاس بمــن فيهــم الدعــاة قــد يبــدءون الآخــر الــذي 

يخالفهــم في الملــة أو المذهــب أو الدولــة أو اللــون ، بشــئ مــن الإرتيــاب أو التعــالي  

ــس  ــم بنف ــرد عليه ــر إلى ال ــع الآخ ــة يدف ــن المعامل ــوع م ــذا الن ــة. ه أوالعدواني

ــة بالمثــل كــرد فعــل طبيعــي   ممــا  ــة جــزاء مــن جنــس العمــل ومعامل الفعل

يســد بــاب العقــل بقــدر مــا قــد يقذفــه في القلــوب مــن كراهيــة أو مكارهــة .

ــق الحســن والإحــرام   ــة بالخل ــة عــى المخالق ــة مبني ــح أن تكــون البداي الصحي

ــدم  ــه في ع ــذر ل ــن ع ــاس أكثرم ــان والتم ــه كإنس ــق ب ــار اللائ ــاء الإعتب وإعط

اعتناقــه مــا يعتنقــه الداعيــة مــن ديــن أومذهــب وحمــل موقفــه المخالــف عــى 

ــوا . احتمــال الجهــل فالنــاس كمــا قيــل في الأثــر أعــداء مــا جهل

أخــذ هــذه المقولــة في الاعتبــار يجعلنــا نبــدأ الدعــوة بالإســماع متذكريــن قولــه 

ــمَعَ كَلَمَ  ــى يسَْ ــرْهُ حَتَّ ــنَ اسْــتجََارَكَ فَأجَِ كِ ــنَ الْمُشِْ ــدٌ مِ تعــالى: )وَإنِْ أحََ

اللَّــهِ ثـُـمَّ أبَلِْغْــهُ مَأمَْنـَـهُ ذَلِــكَ بِأنََّهُــمْ قَــوْمٌ لَ يعَْلَمُــونَ( )6( التوبــة، والإســماع 

يتبعــه الــرح والتبيــن ، عندهــا يكــون الداعيــة قــد أدى واجبــه الدينــي تجــاه 

دعوتــه والإنســاني تجــاه أخيــه الانســان وبــدأ معــه مشــواره بدايــة صحيحــة 

يرُجــى بمشــيئة اللــه وتوفيقــه أن يكــون ثمرتهــا طيبــة .

هل أربك المسلمون غير المسلمين ؟

ــه  ــد ولكن ــم ويتجــدد ويزي ــدارس والمذاهــب , واقــع قدي ــوع الآراء وتعــدد الم تن

ولــدى بعــض النــاس قــد يحــدث ربكــة تثــر ســؤالاً عــن أيهــا الصحيــح  ؟ عــى 

نحوتســاؤل الشــاعر الفيلســوف أبــي العــاء المعــري . وفي عصرنــا الحــالي كثــر 

دعــاة التجديــد وبــدا كأن بعضهــم يدعــو لديــن جديــد! فمــا العمــل؟ 

معني التجديد إلتباس يوجب وقفه:

ان التجديــد لايعنــي إدارة الظهــر للقديــم كليــة ولايعنــي التهكــم عــي اجتهــادات 

ــل   ــن الأص ــت ع ــد منب ــان بجدي ــي الإتي ــش ولايعن ــا بألانابي ــلف ووصفه الس

ولكنــه يعنــي تجديــد روح الديــن في نفــوس النــاس . أي إحيــاء الديــن في نفــوس 
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الأفــراد وسياســة الدولــة ومعامــات وعلاقــات المجتمــع وذلــك طبعــاً يتضمــن 

افســاح المجــال وفتــح البــاب لأهــل الذكــر الذيــن لايخلــو منهــم عــر ولا مــر 

_عــى ان يقــوم اجتهادهــم عــى  صحيــح الديــن وتحرســه تقــوى ويرعــاه ورع 

ــم والســنة المطهــرة  ــاب الكري ــه  الكت ــة ل ــه والداعي ــم ب ــم زاد القائ ــه عل ويغذي

ــن  ــرر م ــع تح ــا م ــذ لكله ــا ولانب ــد بكله ــر تقي ــن غ ــلف م ــادات الس واجته

ــالي   ــا وبالت ــة وتطوره ــا في المعرف ــائل عصرن ــرام لوس ــة وباح ــة المذهبي العصبي

ــع  ــك م ــارض ذل ــم يتع ــا ل ــه طالم ــا وعارفي ــارف عصرن ــاع بمع ــرام الإنتف اح

نــص صريــح أو اجمــاع كامــل. الحقيقــة  إن  التجديــد مجالــه تجديــد الــروح أي 

بعــث روح الديــن في النفــوس أمــا الإجتهــاد فمجالــه مــا جــد في فقــه المعامــات 

لأن العبــادات توقيفيــة ،والأحــكام التــي وردت بهــا نصــوص ثابتــة ليســت محــل 

تعديــل ولا موضــوع تجديــد.  

لماذا خمدت نيران بعض الحركات ؟

ــلمين  ــا مس ــن عاصروه ــاه م ــورات انتب ــك الث ــركات اوتل ــك الح ــدت تل ــد ش لق

وغــر مســلمين ووجــدت مــن المســلمين حماســاً تضاءلــت أمامــه قــوى المعارضة 

فجــاءت كالســيل الجــارف أو كالطوفــان الــذي لا يقــاوم ثــم اســتوت الســفينة 

وبعــد حــن عــاد مــد الطواغيــت فغطــي  المســاحة التــي تــم تحريرهــا وعــاد 

الظــام إلّ مــن مصابيــح خافتــة الضــوء ومتابعــدة  فلمــاذا ؟

لمــاذا  ؟ هــذا هــو الســؤال الــذي  توقــف عنــده مفكــرو هــذه الصحوة  الإســامية 

ــذان  ــود ؟ ه ــك الخم ــادي ذل ــة  تف ــن كيفي ــت ع ــن في ذات الوق ــة باحث الحالي

ســؤالان مهمــان مــن الأســئلة   التــي شــغلت البــال فــكان لابــد مــن البحــث عــن 

الضمانــات التــي بهــا يتــم تأمــن الدعــوة والدولــة ؟ 

لقــد دأب بعــض الحــكام عــي اســتقطاب الحمــاس الإســامي وامتصــاص مــده 

بــل اســتثماره باطعامــه بعــض المســميات كتســمية الدولــة الاســامية _ اســماً 

بــا معنــي وعــى غــر مســمي أوباختيــار بعــض الأحــكام والقوانــن والمظاهــر 

ــمالية  ــة ؛ رأس ــة علماني ــة وضعي ــادت الدول ــاس ع ــر الحم ــا ف ــي اذا م _حت

أواشــراكية أو حتــي اســتبدادية صرفــة.
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ــامل  ــق الش ــو التطبي ــان ه ــام الأم ــوة الى أن صم ــرو الصح ــه مفك ــك نب ولذل

ــاث : ــم الث ــوا وثائقه ــك وضع ــه لذل ــة تجزئت ــام ومحارب للإس

- البيان الإسلامي .	

- حقوق الإنسان في الإسلام.	

- ــوذج 	 ــمى نم ــح في رأي أن يس ــي .) والصحي ــامي النموذج ــتور الإس الدس

ــامي ( ــتور الإس الدس

دعــا أولئــك المفكــرون كل مــن يريــد إقامــة حكــم إســامي إلى الإهتــداء بهــذه 

الوثائــق التــي هــي ثمــرة اجتهاد  متمكنــن  علمــاءً ومحصّنــن ورعــاً _ ولا نزكي 

ــدارس  ــب والم ــاس والمذاه ــدان والأجن ــف البل ــن مختل ــم م ــداً .وه ــه أح ــي الل ع

ــة  ــاء حرك ــض أعض ــك بع ــاهمين في كل ذل ــن المس ــن ب ــات وكان م والجامع

الأنصــار عــى رأســهم الإمــام  الصــادق المهــدي ولذلــك كان طبيعيــا أن يتبنــي 

الأنصــار وحــزب الامــة الــذي يرأســه برنامــج نهــج الصحــوة . ومــن اســهاماته 

ومحاضراتــه  غــر اشــراكه في هــذه الوثائــق التــي اصدرهــا المؤتمــر الاســامي ، 

محــاضرات عديــدة عــن الغــزو الثقــافي وقضيــة الأصــل والعــر وفكــر المهديــة 

وغــر هــا مــن المحــاضرات المنشــورة في كتابــه ) أحاديــث الغربــة( وقــد حــاضر 

في الإقتصــاد الإســامي في العديــد مــن بلــدان العالــم ؛ في افريقيــا وأوروبــا واسَــيا 

وامريــكا وصدرلــه أيضــاً كتــاب بعنــوان ) العقوبــات الشرعيــة وموقعهــا   مــن 

النظــام الاجتماعــي الإســامي (. فمــا هــي الظــروف التــي ســاعدت ذلــك غــر 

الاســتعداد الفطــري والتربــوي الثقــافي .

من الغفوة إلى الصحوة:

مـر على المسـلمين كما على معظم البشريـة وقت طغت فيـه الأطروحـات و المذاهب 

الوضعيـة فبهـرت النـاس لأنهـا ارتبطـت بالنهضـة والتقـدم وتحسني مسـتوى 

معيشـتهم وحياتهـم  وتحـدث دعاتهـا عن الحريـات والحقـوق العامـة والخاصة  

وفي المقابـل صـوروا الديـن على أنـه وسـيلة تخدير للشـعوب وتضييق على الأفراد 

وأنـه سـبب التخلـف و الإنحطـاط وسـاعدهم على ترويج تلـك الأباطيـل أن واقع 



37

المسـلمين كان فعالً كمـا يصفـون .وهكذا حتى شـاء اللـه أن تخمد تلـك الدعاوى 

الوضعيـة ويثبـت فشـلها نظريـاً وعمليـاً وينهـض مـن الجانـب الإسالمي مـن 

اجتهـدوا في تبرئـة الإسالم ممـا رمـوه به من عيـوب هو منهـا براء وذلـك ما عرف 

الإسالمية.  بالصحوة 

الدعوة والدعاة بين الأمس واليوم:

 هل تبدلت من الإستجابة إلى الرد وتبدلوا من رساليين إلى موظفين ؟!

معلــوم أنــه في مــدى خمســن عامــاً هــي فــرة النبــوة والخلافــة الراشــدة امتدت 

الدعــوة الاســامية  مــن مكــة إلى أقــي بــاد اليمــن جنوبــاً وإلى أقــى بــاد 

ــط  ــى المحي ــاً وإلى الشــمال الافريقــي حت ــارس شرق ــاد ف الشــام شــمالاً وإلى ب

الاطلــي شــاملة كل دول شــمال افريقيــا الحاليــة . 

وفي عهــد الأمُويــن امتــدت الدولــة شرقــاً إلي تخــوم الهنــد وشــملت الســودان في 

افريقــا وامتــدت شــمالاً إلى بخــارى وســمرقند في العهــد العبــاسي .

وعــرت مضيــق جبــل طــارق إلي الأندلــس في الجنــوب الغربــي مــن أوروبــا  في 

عهــد الدولــة العباســية، وفي عهــد العثمانيــن وصــل الاســام إلى ألبانيــا ورومانيا 

في قلــب أوروبــا ثــم بلغــت الصــن شرقــاً وجــزر الهنــد الشرقيــة في جنــوب شرق 

آســيا !

وفي افريقيــا دخــل الإســام غــرب افريقيــا وقامــت  باســمه ممالــك وســلطنات 

ــار والكونغــو!  ــا ؛ في زنجب ودول في أعمــاق افريقي

*مفارقات عن الدعاة والمجتمعات المسلمة ماضياً وحاضراً: 

كان المســلم يصــر عــي التعذيــب ، جلــداً وســحباً وســحلاً وكيــاً بالنــار لا لشــئ 

إلا لأنــه يقــول ) ربــي اللــه ( واذا اشــتد عليــه التعذيــب و خــاف عــي دينــه ومــن 

أجــل الحفــاظ عــي عقيدتــه و أداء عبادتــه ، يــرك أهلــه ووطنــه ومالــه ويهاجــر 

فــاراً بدينــه .
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ــم   ــم بدنياه ــون أخراه ــرون يبيع ــراء والكث ــتجيب للإغ ــن يس ــك  م ــار هنال ص

ــل  ــن قب ــون م ــون  المدعوم ــاة الخريج ــل الدع ــتهم الآن يرس ــم بمعيش ودينه

ــا  ــرة تأمين ــهرية الكب ــب الش ــاباتهم الروات ــع في حس ــي تض ــات الت المنظم

ــد  ــة ج ــات  والحصيل ــات إلى الكمالي ــن الإحتياج ــر م ــل وأكث ــم ب لإحتياجاته

ــا  ــا يحدثن ــة ! بينم ــدل الهداي ــر ب ــوب : التنف ــس المطل ــا عك ــة وربم متواضع

التأريــخ عــن أفــراد مســلمين ذهبــوا إلي مجتمعــات غــر مســلمة فكانــوا ســبباً 

ــاً ! ــه أفواج ــن الل ــاس  في دي ــول الن في دخ

الآن يأتــي الكافــر  الواحــد إلى بــاد الإســام ويعيــش بــن أغلبيــة  المســلمين  فــا 

يعتنــق الإســام بــل قــد يــزداد بعــداً ! بــل  مــن يجــئ مســلما ربمــا يتعــرض 

لخطــر الفتنــة في الديــن إلّ أن يكــون الايمــان قــد وقــر في قلبــه فيقــول »الحمــد 

للــه الــذي عرفنــي الاســام قبــل أن أعــرف هــؤلاء “ ! )))وكان الدعــاة يضحــون 

مــن أجــل الدعــوة بالغــالي والنفيــس وكانــت للداعيــة مهنتــه فــكان مــن الدعــاة 

التاجــر والقصــاب وغيرهمــا وبعــض دعــاة اليــوم متهمــون بالتكســب بالدعــوة 

والإعتمــاد عليهــا في معيشــتهم !

هــل الســبب أنّ أولئــك كانــوا دعــاة رســاليين ينطلقــون  عن يقــن بمــا يعتقدون 

ــم  وفي  ــم وأفعاله ــدونه في أقواله ــه ويجس ــون ل ــا يدع ــون م ــك  يعيش ــم لذل وه

جميــع أحوالهــم  فيدعــون بالقــول والقــدوة  ويعيشــون أعــزة كمــا ينبغــي أن 

يكــون المســلم العــادي ؟ 

هــل صــار الإســام عــادات وتقاليــد لا عبــادات وفرائــض وأحــكام ؟! وهــل صار 

ــون بمقابــل الأجــر المــادي بــل و يشــرطونه ويطلبــون   الدعــاة موظفــن يعمل

الحوافــز والمخصصــات والســيارات زيــادة عليــه وإلّ فدُورهــم تســعهم وعلمهــم 

ــه  ــه في التوج ــون مع ــوا  يختلف ــع وإن كان ــن يدف ــن م ــم ره ــم  وه في صدوره

والقناعــات؟!  هــل صحيــح أنّ الدعــاة صــار كلامهــم )مــن الطــوق والي فــوق ( 

ولايصــل الي القلــوب وبذلــك لاتكــون ثمرتــه اســتجابة ونــر دعــوة إنمــا دنيــا 

يصيبهــا  وعلاقــات شــخصية يبنيهــا ويحــرص عليهــا ولايســتطيع أن يضحــي 

)2(  يوسف حسن _ الدين والسياسة في السودان)القاهرة :دار الأمين للنشر،2000م(
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بــل هــو عــي اســتعداد للتضحيــة بدعوتــه مــن أجــل بقــاء مصالحــه وعلاقاتــه 

هــذه ؟! 

هــل مســلمو اليــوم ليســو كمســلمي الأمــس لأنّ الدعــوة بلغتهــم أقــوالاً ناقصــة 

النمــوذج التطبيقــي الفعــي ؟ وهــل صحيــح أن الأمــر  كذلــك لأنّ دعــاة اليــوم 

ليســو كدعــاة الأمــس ،أولئــك رســاليون وهــؤلاء تناقــض أعمالهــم اقوالهــم ؟!

حتــى لا يبــدو الأمــر وكأنــه تجنــي عــى الدعــاة أو ســوء ظــن بهــم فليــس أقــل 

ــرف  ــا وان نع ــائلها ومقوماته ــا ووس ــوة وحكمه ــة الدع ــرف حقيق ــن أن نع م

الداعيــة ومؤهلاتــه وصفاتــه وواجباتــه وتصرفاتــه فيهــا الرفــق والرحمــة. 

ما هو الحال اخيراً ؟ 

درج بعــض الباحثــن والمتابعــن عــى القــول بــأن الإســام كعقيــدة وعبــادات 

في تمــدد ، و المســلمين كأفــراد وجماعــات في زيــادة ، فعددهــم يتزايــد في أوروبــا 

وامريــكا وغيرهمــا مــن العالــم الجديــد  ولكــن جماعــة المســلمين المحليــة ودولهم 

الَ امرهــا إلى ضعــف وتراجــع .فلمــاذا ؟ أو مــا حقيقــة الأمــر ؟.

أولاً هل بعض المسلمين لا سيما الجدد كاملو العلم بالإسلام ؟

أ ــس 	. ــوم اك ــي مالكل ــي الامريك ــلم الزنج ــم المس ــرات الزعي ــرأت مذك ــد ق لق

فوجــدت فيهــا أنــه قــى حــوالي عــر ســنوات كداعيــة مجاهــد ونشــط بــل 

ــة الصــاة  ــه لــم يعــرف كيفي وزعيــم للمســلمين في الولايــات المتحــدة ولكن

الصحيحــة إلا عندمــا وصــل إلى الحجــاز حاجــاً وكاد المســؤولون أن يصنفــوه 

بأنــه غــر مســلم نســبة لعــدم معرفتــه أداء الصــاة  بالكيفيــة الصحيحــة  ، 

لــولا تدخــل شــخص ثقــة معــروف لديهــم ومعتمــدة شــهادته!

ب لقــد ســمعت بأذنــي وفي الروضــة الشريفــة مــن المســجد النبــوي حاجــأ مــن 	.

ذوي الأصــول الهنديــة كان قادمــاً للحــج مــن بــاد جنــوب افريقــا، ســمعته 

يســبح قائــا: اللــه محمــد الشــيخ الجيلانــي !  لقــد حاولــت أن أكــذب أذنــي 

ــا إذا كان  ــألته عم ــمعت . س ــا س ــول م ــه يق ــن أن ــدت م ــا تأك ــن عندم ولك

ــه أن ذلــك  يقــول ذلــك فعــاً فأجابنــي بنعــم دون تــردد وعندمــا بينــت ل
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غــر صحيــح وأن عليــه أن يســبح اللــه وحــده ويصــي عــى  محمــد صــي 

اللــه عليــه وســلم ويدعــو بعــد ذلــك لشــيخه ولجميــع المســلمين والمســلمات 

الأحيــاء منهــم والأمــوات اســتجاب لتصحيحــي حــالاً ولكنــه بــادر قائــاً إذن 

عليكــم أن تخفــوا إلى حيــث جئــت فمــا ســمعته منــي هــو مــا يقولــه مــن 

ورائــي وأخــى أن يكــون هنالــك آخــرون يقولــون مثــل مــا يقــول هــؤلاء 

ويعتقــدون في عقيــدة خاطئــة ظانــن أنهــا العقيــدة الصحيحــة بــل الواقــع 

ــة ناقــي التأهيــل علمــاً  يقــول إنهــم كثــرون !إنهــا مشــكلة الدعــاة بالنيّ

أو طريقــة !

حدثنـــا الدكتـــور محمـــد عبـــده يمانـــي رئيـــس جمعيـــة اقـــرأ الخيريـــة 

ـــض  ـــي بع ـــن خريج ـــاة م ـــض الدع ـــأن بع ـــعودية ب ـــة الس ـــة العربي بالمملك

ـــن  ـــك م ـــدوا هنال ـــوفيتي فوج ـــاد الس ـــوا إلى الإتح ـــة ابتعث ـــات المتخصص الكلي

ـــر  ـــون الخم ـــم يشرب ـــة الأولى ولكنه ـــن الدرج ـــلمون م ـــم مس ـــون بأنه يصنف

ـــد  ـــادر أح ـــا  ب ـــرب افريقي ـــدان غ ـــدي بل ـــيئاً ! وفي إح ـــك ش ـــرون في ذل ولا ي

ـــلم  ـــي مس ـــبب أن ـــي بس ـــة مع ـــة ومحب ـــة صداق ـــلمين إلي علاق ـــبابها المس ش

ودعانـــي ذات مـــرة لزيارتـــه في عطلـــة نهايـــة الأســـبوع في مقـــر إقامتـــه 

ـــا  ـــن وعندم ـــان المحددي ـــكان والزم ـــه في الم ـــت إلي ـــان ووصل ـــكان والزم ـــدد الم وح

ـــاب  ـــث كان الب ـــول حي ـــي للدخ ـــام ودعان ـــي الس ـــه رد ع ـــت باب ـــت وطرق وصل

ـــت  ـــره فتراجع ـــي سري ـــة ع ـــاً مضطجع ـــه بنت ـــدت مع ـــي وج ـــاً ولكن مفتوح

ولكنـــه ظـــل يكـــرر الدعـــوة لي بالدخـــول فتســـمرت في  مكانـــي مندهشـــاً 

حتـــى جمعـــت البنـــت نفســـها وجاءتنـــي خارجـــة وحيتنـــي وانصرفـــت 

ـــأ! وكان  ـــك خط ـــا إذا كان هنال ـــول وم ـــدم الدخ ـــبب ع ـــن س ـــألني  ع ـــه س ولكن

ـــو  ـــبب ه ـــه أن  الس ـــت ل ـــا بين ـــولي ، فلم ـــدم دخ ـــن ع ـــتغراب م ـــة الإس في غاي

ـــك  ـــاذا هنال ـــؤاله : وم ـــر بس ـــني أكث ـــة أدهش ـــك الحال ـــه في تل ـــت مع ـــود البن وج

ـــتغرب  ـــلم اس ـــى المس ـــرام ع ـــك ح ـــه إن ذل ـــت ل ـــا بين ـــي؟! وعندم ـــا صديقت إنه

ـــاً في  ـــون عرف ـــي لأن تك ـــا ترق ـــخصية وإنم ـــة ش ـــت حال ـــه ليس ـــال إن حالت وق

ـــائعة .!! ـــرة ش ـــه وظاه مجتمع

ـــدة  ـــث عقي ـــن حي ـــلمين م ـــن مس ـــدث ع ـــن أن نتح ـــا يمك ـــك إنن ـــة ذل خلاص
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ـــام  ـــولاً واق ـــاً ورس ـــد نبي ـــان بمحم ـــادة وبالإيم ـــان و بالعب ـــه بالإيم ـــد الل توحي

ـــدا  ـــا ع ـــن فيم ـــت ولك ـــج البي ـــان وح ـــوم رمض ـــزكاة وص ـــاء ال ـــاة وايت الص

ـــلم   ـــر مس ـــخص غ ـــرف أي ش ـــا يت ـــون كم ـــرون يتصرف ـــك كث ـــك فهنال ذل

ـــاناً  ـــاناً أو استحس ـــاءة   أو إحس ـــلوك إس ـــاق والس ـــن الأخ ـــه م ـــب حظ بحس

ـــاً  ـــك أص ـــرف ذل ـــه لا يع ـــا لإن ـــرام إم ـــال والح ـــدود الح ـــزام بح ـــر الت ـــن غ م

ـــون : ـــد يك ـــي  فق ـــة واللاوع ـــبه الغيبوب ـــا يش ـــالاة وم ـــرف بلامب ـــه يت أولأن

- كذاباً 	

- غشاشا	

- 	ً  مطففا

-  خائنا 	

- 	ً غادرا

- 	ً  صخّابا

- 	ً  لعانا

- 	ً  فاحشا

-  وبذيئاً ، 	

- 	ً  بل ومختلسا

- 	ً  وسارقا

- 	ً  ونهابا

-  وظالماً في معاملاته 	

- ومعتديا على حقوق واغراض غيره 	

- ويقتل النفس التي حرم الله بغير حق ومتجرئاً ومعتدياً  ويفتخر بذلك	

-  ويشرب الخمر 	

- 	ً  ولايؤدي الزكاة بل يمتنع عن أدائها تحايلاً أو عمدا
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بـل ولا يصلي ويجاهـر بعـدم أداءالصالة  فال يصلي عمـداً والصالة قائمـة 

والمسـلمون بني راكـعٍ وسـاجدٍ!.

ومــع ذلــك يصنــف نفســه مســلماً ويــدون ذلــك في بطاقــات اثبــات شــخصيته 

ويــورث ويــرث عــي اســاس انــه مســلم ! 

* لماذا  وكيف تتمدد الدعوة ؟ 

ـــؤالاً  ـــار س ـــا أث ـــعاً مم ـــاً وواس ـــدداً وسريع ـــامية تم ـــوة الإس ـــددت الدع ـــد تم لق

ـــة  ـــن ادل ـــن ب ـــيف وم ـــد الس ـــج أم بح ـــوة الحج ـــك بق ـــم ذل ـــل ت ـــو ه ـــاً ه مهم

ـــا  ـــرب _ م ـــيف .أي الح ـــد الس ـــو ح ـــبب ه ـــون الس ـــتبعاد أن يك ـــة اس صح

ـــي : ي

	1 ــن . ــورة وكان ضم ــة المن ــت في المدين ــامية قام ــة اس ــة أو دول أن أول جماع

ســكانها يهــود لــم يتعرضــوا  لمحاولــة اجبــار عــى تــرك دينهــم والدخول في 

الاســام ــــ الديــن الخاتــم ــ بــل نظمــت وجودهــم وثيقــة صحيفــة المدينة 

المنــورة التــي حفظــت حقوقهــم وحــددت واجباتهــم كمواطنــن عــى أســاس 

أنهــم أمــة مــع المســلمين لهــا مالهــم وعليهــا ماعليهــم .

	2 ــرَاهَ فِ . ــو )لَ إكِْ ــح ه ــصٍ صري ــن بن ــراه في الدي ــع الإك ــم من ــرآن الكري الق

يــنِ( )256( البقــرة، و ســمي النصــارى واليهــود أهــل الكتــاب ، و الســنة  الدِّ

جعلتهــم في ذمــة المســلمين والرســول حــذر مــن إيذائهــم فقــال »مــن آذى لي  

ذميــاً فقــد آذانــي ».

	3 كانــت هنالــك فئــة اختــارت أن تظهــر الإســام وتخفــي الكفــر وقــد كشــف .

اللــه تعــالى أمرهــم للرســول صــى اللــه عليــه وســلم ولكــن الرســول عاملهم 

عــى أســاس ظاهرهــم  وكتــم أســماءهم حتــى لا تــذاع.

	4 ــن . ــر المؤمن ــع أم ــد امتن ــب  وق ــوا لراه ــن ألا يتعرض ــة للمحارب وفي الوصي

عــن مجــرد الصــاة  في الكنيســة حتــي لا يأتــي يــوم فيأخذهــا المســلمون 

بحجــة أن أمــر المؤمنــن صــى فيهــا .
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	5 ـــي . ـــة فه ـــت دفاعي ـــم كان ـــلمين وغيره ـــن المس ـــت ب ـــي وقع ـــروب الت الح

حـــروب مفروضـــة بـــادر بهـــا المشركـــون ووقتـــوا زمانهـــا وحـــددوا 

ـــزاب  ـــد والأح ـــم أح ـــرى  ث ـــدر الك ـــي ب ـــا ه ـــا وأوله ـــعوا له ـــا وس مكانه

وكلهـــا  حـــول المدينـــة أو فيهـــا بدليـــل أن إحداهـــا معروفـــة باســـم 

ـــة  ـــول المدين ـــدق ح ـــر خن ـــلمون لحف ـــر المس ـــث اضط ـــدق حي ـــزوة الخن غ

ـــش . ـــا قري ـــت به ـــتها وأقبل ـــي جيش ـــوش الت ـــن الجي ـــا م لحمايته

	6 الحـــروب التـــي تبـــدو كأنهـــا هجوميـــة هـــي حـــروب كانـــت بســـبب .

ـــول في  ـــاد ،والدخ ـــرض الاعتق ـــرض ف ـــس بغ ـــغ ولي ـــوة  والتبلي ـــع الدع من

ـــن  ـــذ م ـــة تؤخ ـــي ضريب ـــة وه ـــدة رد الجزي ـــا عبي ـــل أن أب ـــام بدلي الاس

ـــاع  ـــتطيع الدف ـــه لايس ـــس بأن ـــا أح ـــام عندم ـــل الش ـــلمين لأه ـــر المس غ

ـــم. عنه

	7 ـــن . ـــلمين الفاتح ـــول المس ـــر خي ـــا حواف ـــم تطأه ـــدة ل ـــدان بعي ـــك بل هنال

ــا  ــرب افريقـ ــعوبها في الإســـام كغـ ــة شـ ــت أغلبيـ ــك دخلـ ــم ذلـ ورغـ

ـــث  ـــن حي ـــة وم ـــد الشرقي ـــزر الهن ـــن ج ـــا م ـــن وغيره ـــيا والفلب واندونيس

العـــدد يعتـــر مســـلموها هـــم أغلبيـــة المســـلمين الآن!

فيم تتمثل الصحوة :

ــروا  ــروا ودب ــوا أو كادوا . ففك ــم ركن ــا ولكنه ــوا قبله ــرون وماغفل ــه المفك انتب

ــي  ــرح العلمان ــل الط ــد أن فش ــة بع ــه العام ــم انتب ــة ث ــون العام ــوا يدع وطفق

الوضعــي النظــري في مرحلــة تطبيقــه العمــي  في الحكومــات والأنظمــة الوضعية 

ــع  ــق المجتم ــا في خل ــلت كله ــد  فش ــيوعية فق ــمالية وش ــن رأس ــة م العلماني

ــي  ــعارات الت ــك الش ــان تل ــك أدى إلى زوال لمع ــود . ذل ــود والمنش ــل الموع الفاض

ــرة  ــة ح ــت حال ــا فحدث ــوت صوته ــة إلي خف ــب الوضعي ــك المذاه ــت بتل ارتبط

تلفتــت معهــا البشريــة حائــرة بحثــاً ولســان حالهــا الســؤال: )هــل الي خــروج 

مــن ســبيل .( فجــاءت الإجابــة فطريــا _فطــرت اللــه التــي فطــر النــاس عليــه 

_ والتــي تلجئهــم كلمــا حــزب الأمــر وادلهــم واشــتد الخطــب واحتــدم .فلجــاؤا 

ــامة  ــة وس ــد صح ــن في تأكي ــاء دور المفكري ــا ج ــه !  هن ــم من ــه لينجيه إلي الل
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ــوا  ــوا وبين ــوا وتبين ــوا وخطب ــي فكتب ــي والنق ــص العق ــري  بالن ــاه الفط الانتب

ــلف  ــح الس ــاء طال ــن بأخط ــح ومتعظ ــلف الصال ــادات الس ــتصحبين اجته مس

منطلقــن في كل ذلــك مــن فهــم متثبــت وإيمــان يقينــي _ إن شــاء اللــه _ بكتــاب 

اللــه وســنة رســوله ومصطفــاه صــى اللــه عليــه وســلم  . ونهوضــا بمســؤليات 

الراعــي في حديــث »كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه » ، ليــس الحكومــة 

وحدهــا المســئولة .

الإسـتيعاب الصحيـح لفرتة فجـر الإسالم نبـوة وراشـدين كتابـاً وسـنة يعنـي 

الإجتهـاد لمواكبـة العرص في مواءمـة بينـه وبني الأصـل وقـد تنـاول ذلـك الإمام 

الصـادق المهـدي في رسـالة كتبهـا في أوائـل ثمانينـات القـرن العشريـن بعنـوان 

»الصحـوة الإسالمية ومسـتقبل الدعـوة اشـتمل على سـبعة نقـاط هـي :-

	1 المقدمة..

	2 أسباب الغفوة..

	3 أسباب الصحوة..

	4 أنماط الدعوة ) تقليد ، ترقيع، تذرع، تبعيض، حماس، تسيس وشمول(..

	5 مداخـل الكبـوة ) دفاعات المجتمـع العلماني ، صورة الإنسـان ، العلوم الحديثة، .

مسـألة المرأة ، الفغلة الإجتماعية، المسـألة الجمالية(.

	6 ــورة . ــة ، الث ــورة العدالي ــة، الث ــة والتقني ــورة العلمي ــرة ) الث ــات الف تحدي

ــان، العلاقــات  ــة الضمــر ، حقــوق الإنســان، علاقــات الأدي ــةـ حري التنموي

ــة(. الدولي

	7 مســتقبل الدعــوة : الناحيــة الفكريــة، الإســام والفكــر الحديــث، الإســام و .

ــام  ــة ، الإس ــام والثقاف ــع القانوني،الإس ــام والتشري ــث، الإس ــة الحدي الدول

والمــرأة، الإســام والجمــال ، الإســام والعلاقــات الخارجيــة.

و أخيراً تناول الوسائل التي يمكن لدعوة الصحوة أن تطرقها .
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 بين منهج التربية والتدرج ومنهج السطو على السلطة :

الســطو عــى الســلطة بحجــة فــرض الإصــاح فشــلت تجاربــه لأنــه يفتــح بــاب 

التنافــس في التآمــر والســطو الليــي عــى حــن غفلــة مــن النــاس.

ــة  ــادئ وطمأن ــرس المب ــع وغ ــة المجتم ــام إلى تربي ــج الإس ــو منه ــا يدع بينم

المخالفــن عــى حقوقهــم الانســانية في حريــة العبــادة والفكرويعتــر ذلــك مــن 

ــم  ــن أه ــا  م ــا ويعتبره ــا وصونه ــزام به ــب الإلت ــي يج ــوق الت ــم والحق القي

ــه .   ــام وحمايت ــن النظ ــائل تأم وس

فالتهديــد والوعيــد والكبــت يــؤدي بالــرورة إلى التربــص والتهامــس فالتأمــر 

فمحــاولات الســطو تجعــل العامــة عرضــة للعطــف والإنعطــاف مــع الجماعــات 

المضطهــدة بــل والتمــاس الــدواء عندهــا حتــى و لــو كانــت مــن منكــري عالــم 

الغيــب .

الحريصــون عــى كشــف وفضــح المســتور مــن خطايــا النــاس هــم مــن يحبــون 

ــا  ــة أو جه ــداً أوغفل ــام قص ــيئون للإس ــم مس ــك ه ــة ولذل ــيع الفاحش أن تش

منهــم ولعلهــم بهــم مــرض مــن نــوع عمــي الألــوان الدينــي .

ــوة  ــي دع ــلمين ه ــار ومس ــلمين إلى كف ــم المس ــي تقس ــة الت ــات المتزمت التصنيف

ــا  ــي بينه ــوة الت ــق الدع ــزام روح وخل ــل  الت ــراضي . لأن الأص ــادي لا لل إلى التع

اللــه تعــالي في كتابــه المحفــوظ بفضلــه تعــالى في قولــه تعــالي: )وقولــوا للنــاس 

ــظَ  ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــهِ لِنْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا رَحْمَ ــنا( ، )فَبِمَ حس

ــكَ بِالْحِكْمَــةِ  ــكَ .....( )159(، )ادعُْ إلَِ سَــبِيلِ رَبِّ ــوا مِــنْ حَوْلِ ــبِ لَنفَْضُّ الْقَلْ

ــرق  ــة وط ــي الحكم ــاه إلي معان ــنةَِ ....( )125( وبالإنتب ــةِ الْحَسَ وَالْمَوْعِظَ

الموعظــة الحســنة التــي منهــا »بــروا ولا تنفــروا _يــروا ولاتعــروا« ومنهــا 

ــن  ــم » أي ــه عــدواً بغــر عل ــه فيســبوا الل ــن يدعــون مــن دون الل لاتســبوا الذي

ــةٍ عَمَلَهُــمْ  المفــر مــن ذلــك والمــولى عــز وجــل يقــول ) ...كَذَلِــكَ زَيَّنَّــا لِــكُلِّ أمَُّ

ــام. ــونَ( )108( الأنع ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــمْ بِمَ ــمْ فَينُبَِّئهُُ ــمْ مَرْجِعُهُ ــمَّ إلَِ رَبِّهِ ثُ
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و قولــه تعــالي: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا لَ يسَْــخَرْ قَــومٌ مِــنْ قَــوْمٍ عَــىَ أنَْ 

يكَُونـُـوا خَــرْاً مِنهُْــمْ وَلَ نِسَــاءٌ مِــنْ نِسَــاءٍ عَــىَ أنَْ يكَُــنَّ خَــرْاً مِنهُْــنَّ وَلَ 

تلَْمِــزُوا أنَفُْسَــكُمْ وَلَ تنَاَبـَـزُوا بِالْلَْقَــابِ بِئـْـسَ الِسْــمُ الْفُسُــوقُ بعَْــدَ الْيِمَانِ 

وَمَــنْ لَــمْ يتَـُـبْ فَأوُلَئِــكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ )11( يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا اجْتنَِبوُا 

سُــوا وَلَ يغَْتَــبْ بعَْضُكُــمْ  ــنِّ إثِـْـمٌ وَلَ تجََسَّ ــنِّ إنَِّ بعَْــضَ الظَّ كَثِــراً مِــنَ الظَّ

بعَْضًــا أيَحُِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَْ يـَـأكُْلَ لَحْــمَ أخَِيــهِ مَيتْـًـا فَكَرِهْتمُُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ 

إنَِّ اللَّــهَ تـَـوَّابٌ رَحِيــمٌ )12(( الحجــرات.  

ــى »  ــال تعال ــن  ق ــن المؤمني ــم بي ــى التراح ــاب أول ــن ب ــا م ــائل تقويته ــن وس وم
ــاءُ “ )29(  ــارِ رُحَمَ ــىَ الْكُفَّ اءُ عَ ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِي ــولُ اللَّ ــدٌ رَسُ مُحَمَّ

ــح الفت

ــديد  ــس الش ــتفزاز إذ »لي ــب والاس ــد الغض ــوس عن ــام النف ــاك زم ــا امت ومنه

ــه بالتــزام الحــق والعــدل في التعامــل مــع الآخريــن وإن  بالصرعــة »وإذ التوجي

ــمْ  ــال: )وَلَ يجَْرِمَنَّكُ ــالي ق ــه تع ــده » ولان الل ــا عن ــق مم ــاروا لأن »كل ينف ج

شَــنآَنَُ قَــوْمٍ عَــىَ ألََّ تعَْدِلـُـوا()8( المائــدة، تفاديــاً لأســباب اخفــاق الصحــوات 

الســابقات انشــغل المفكــرون المســلمون في عصرالصحــوة بكيفيــة تأمــن الدعــوة 

ــك اذاً ؟ ــف ذل ــح فكي والتصحي

ــم  ــه دعــاة الصحــوة إلى أهــم وســائل تأمــن الدعــوة الإســامية تعمي لقــد انتب

ــا  ــزام به ــي والإلت ــق العم ــة التطبي ــد أهمي ــوص وتأكي ــح  للنص ــم الصحي الفه

عــى أســاس أن للديــن بواطــن وأغــوار و عــى أســاس  مــا هــو معلــوم أنــه لا 

خــرة لمؤمــن ولامؤمنــة اذا قــي اللــه ورســوله أمــراً لقولــه تعــالي: )وَمَــا كَانَ 

ــهُ وَرَسُــولهُُ أمَْــرًا أنَْ يكَُــونَ لَهُــمُ الْخِــرَةَُ  لِمُؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قَــىَ اللَّ

مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــنْ يعَْــصِ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً مُبِينـًـا “ )36( 

ــا  ــوكَ فِيمَ ــى يحَُكِّمُ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يؤُْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ــاس  » فَ ــى اس ــزاب، وع الأح

ــلِّمُوا  ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرَجً ــدُوا فِ أنَفُْسِ ــمَّ لَ يجَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بيَنْهَُ شَ

ــل  ــق عق ــا يواف ــع لافي م ــئ بالطب ــه في كل ش ــاء، وتحكيم ــلِيمًا( )65(النس تسَْ

ــا أوهــواه أو يحقــق مصلحتــه وشــهوته . أحدن
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وعــى أســاس لــن المســلم في جنــب أخيــه وإشــاعة المحبــة بــن النــاس وبــذل 

النصــح والواجــب شرعــا مــن أرضيــة لاحســن القصــد وســامة النيــة لا مــن باب 

تزكيــة النفــس وحــط الغــر وفضحــه .

ـــذ  ـــح لا التناب ـــث روح التناص ـــن ب ـــد م ـــع لاب ـــاح المجتم ـــل إص ـــن أج ـــك  م لذل

ـــن  ـــد ع ـــد البع ـــارب لا التباع ـــض  والتق ـــوادد لا التباغ ـــل والت ـــزام التكاف والت

ـــا   ـــي عنه ـــح في النه ـــص الصري ـــورود الن ـــس ل ـــة النف ـــن تزكي ـــخرية وع الس

ـــالى:   ـــه تع ـــرة لقول ـــار لا الإث ـــجيع الإيث ـــوب وبتش ـــش العي ـــر ونب ـــب  التناف وتجن

)وَيؤُْثِـــرُونَ عَـــىَ أنَفُْسِـــهِمْ وَلَـــوْ كَانَ بِهِـــمْ خَصَاصَةٌ()9(”الحـــر، و 

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــا في قول ـــق كم ـــك وتعمي ـــان لذل ـــن بي ـــنة م ـــا في الس لم

ـــون  ـــه » و ص ـــب لنفس ـــا يح ـــه م ـــب لأخي ـــى يح ـــم حت ـــن أحدك ـــلم : »لايؤم وس

عرضـــه وســـامة ســـرته وحســـن ســـمعته ورفعـــة شـــأنه إنّ مـــن شـــأن 

ـــان  ـــة  الإنس ـــر كرام ـــل و توف ـــال و العق ـــل و الم ـــس و النس ـــظ  النف ـــك الحف ذل

ـــا . وصونه

ـــص  ـــد والترب ـــض والحق ـــد والبغ ـــر الحس ـــر في  الغ ـــوس تث ـــة النف إن تزكي

ـــهوات  ـــن ش ـــا ع ـــح جماحه ـــس وكب ـــاك النف ـــدال وامت ـــا الإعت ـــر بينم والتآم

ـــراً أو  ـــز نف ـــالاً وأع ـــك  م ـــوى  أكثرمن ـــن بدع ـــى الآخري ـــالي ع ـــمعة والتع الس

ـــم  ـــان إذ لايعل ـــه إنس ـــع ب ـــي أن يقط ـــا لاينبغ ـــك  مم ـــر ذل ـــبيلاً وغ ـــدى س أه

حقيقتـــه إلا اللـــه . إن الإعتـــدال يولـــد الإحـــرام وإذا غـــذاه صـــر وســـعي 

فســـيقود إلي التلاقـــي و التعـــاون ولـــو عـــى الحـــد الأدنـــي المتفـــق عليـــه  

ـــرأي.  ـــه ال ـــف في ـــا اختل ـــض فيم ـــم البع ـــكل بعضه ـــذر  ال وع

إذا أفلحنـــا في النهـــوض بواجباتنـــا كأفـــرد  وجماعـــات وقمنـــا بمســـئوليات 

ــائل  ــزام بوسـ ــم والتـ ــا  وفهـ ــامية كلهـ ــات الإسـ ــي بالغايـ ــة بوعـ الرعايـ

ـــلمين  ـــر المس ـــا غ ـــا وطمأن ـــا واحترمن ـــا وفهمن ـــوة  وحده ـــاق وآداب  الدع وأخ

ـــر  ـــم كب ـــون حقوقه ـــى ص ـــام وع ـــة  الإس ـــل دول ـــم في ظ ـــامة وضعه ـــى س ع

ـــد  ـــون ق ـــك نك ـــا بذل ـــك فإنن ـــكل ذل ـــة ل ـــعة ورعاي ـــا س ـــن وفي دينن وكمواطن

ـــدور  ـــرح الص ـــا ب ـــن غيرن ـــا وب ـــية بينن ـــز النفس ـــة الحواج ـــوة بإزال ـــا الدع ن أمَّ
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ـــة  ـــا الدول ـــد أمن ـــون ق ـــاء ونك ـــام الوض ـــور الاس ـــا ن ـــول ليدخله ـــح  العق وفت

ـــه  ـــن جانب ـــذي لا نأم ـــي ال ـــطو اللي ـــا والس ـــب عليه ـــر والتآل ـــر التآم ـــن خط م

ـــه . ـــرف عواقب ولانع

ــل  ــوة وغف ــا مصمموالصح ــه إليه ــي انتب ــر  الت ــض المحاذي ــي بع ــي ه ــذه ه ه

عنهــا أو تغافــل بعــض الدعــاة  فكانــت الضجــة الكــرى ويخــي مــن طامــة  

كــرى تؤخذهــم  وهــم يخصمــون . فنعــود ثانيــة إلي مهادنــة وملاطفــة العــدو 

أو منازلتــه فنلــدغ مــن ذات الجحــر مرتــن والمؤمــن لا يلــدغ مــن جحــر مرتــن.
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الفصل الثاني

الداعية ومن يدعوهم

كيف ينظر الناس للداعية :

نظــرة النــاس إلى الداعيــة نظــرة عقلانيــة وموضوعيــة وعادلــة في الغالــب رغــم 

أنهــا تصــدر مــن عامــة مــن النــاس وقــد تأتــي انطباعــاً لــم تســبقه معــاصرة 

ــة وليــس  ــك أن هــذه النظــرة تعتمــد عــى الداعي ــة ذل أو معــاشرة لمــدة معقول

غــره أي أنهــا لا تبنــى عــى مــا يقــال عنــه وإنمــا تبنــى عــى تطابــق مــا يقولــه 

ومــا يفعلــه  ليــس متوقــع مــن الداعيــة إلا أن يقــول حســناً ولكــن بعــض الناس 

ــة  ــي خل ــن فه ــول حس ــل ق ــل في مقاب ــح الفع ــم فيقب ــم أقواله ــف أفعاله تخال

يقابلهــا النــاس باســتغراب في شــكل ســؤال بلســان الحــال يقــول » لمــاذا يفعــل 

هــذا الفعــل القبيــح مــع أنــه يقــول ذلــك القــول الحســن – وربمــا مــن بــن 

مــا يقــول مــن أحــكام وموجهــات تتعلــق بنهــي عــن فعــل مــا فعــل . ولــو كان 

مــن النــاس مــن اســتحضر قــول الشــاعر الجاهــي لــردده مســتغربا ومســتنكرا 

ومنبهــا للداعيــة نفســه :

ــة  ــم )وفي رواي ــت عظي ــك إذا فعل ــار علي ــه    ع ــي مثل ــق وتأت ــن خل ــى ع لا تنه

ــم(  ذمي

ــوا  ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــل: )يَ ــز وج ــق ع ــول الح ــه ق ــرأ في وجه ــا ق ــل ربم ب

ــا لَ  ــوا مَ ــهِ أنَْ تقَُولُ ــدَ اللَّ ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ )2( كَ ــا لَ تفَْعَلُ ــونَ مَ ــمَ تقَُولُ لِ

ــف. ــونَ )3( الص تفَْعَلُ

أو قولــه تعــالى :) أتَأَمُْــرُونَ النَّــاسَ بِالْــرِِّ وَتنَسَْــوْنَ أنَفُْسَــكُمْ وَأنَتْـُـمْ تتَلُْــونَ 

الْكِتـَـابَ أفََــاَ تعَْقِلُــونَ )44(البقــرة “ .

ــوْنَ  ــرِِّ وَتنَسَْ ــاسَ بِالْ ــرُونَ النَّ ــالى« أتَأَمُْ ــه تع ــرا لقول ــر تفس ــن كث ــال اب ق

أنَفُْسَــكُمْ )44(البقــرة، الايــة أي كيــف يليــق بكــم يــا معشر أهــل الكتــاب وأنتم 
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تأمــرون النــاس بالــر وهــو جمــاع الخــر أن تنســوا أنفســكم فــا تأتمــروا بمــا 

تأمــرون النــاس بــه ، وأنتــم مــع ذلــك تتلــون الكتــاب وتعلمــون مــا فيــه عــى 

مــن قــر في أوامــر اللــه ؟  وأورد عــن معمــر بــن قتــادة قــال كان بنــو اسرائيل 

يأمــرون النــاس بطاعــة اللــه وبتقــواه وبالــر ويخالفــون  ، فعيرهــم اللــه ، عــز 

وجــل وكذلــك أورد عــن الســدي عــن ابــن جريــج فمــن أمــر بخــر فليكــن أشــد 

النــاس فيــه مســارعة .

عــن أبــي قلابــة قــال : قــال أبــو الــدرداء : لايفــق الرجــل كل الفقــه حتــى يمقت 

النــاس في ذات اللــه ، ثــم يرجــع الى نفســه فيكــون لهــا أشــد مقتــا .

والغــرض ذمهــم  عــى خطئهــم في حــق أنفســهم وليــس ذمهــم عــى أمرهــم بالبر 

أي ذمهــم عــى تركهــم للــر وهــو واجــب عــى العلــم – أي ألامــر بالــر  - ولكــن 

الأولى أن يفعلــه مــع مــن أمرهــم بــه . ولايتخلــف عنهــم كمــا قــال شــعيب عليــه 

الســام : )ومــا أريــد ان أخالقكــم إلى مــا أنهاكــم عنــه إن أريــد إلا الاصــاح مــا 

ــب( . كل مــن الأمــر  ــه أني ــت وعلي ــه توكل ــه علي اســتطعت ومــا توفيقــي الابالل

بالمعــروف وفعلــه واجــب لا يســقط  أحدهمــا بــرك الأخــر . 

قــال الضحــاك عــن ابــن عبــاس ، أنــه جــاءه رجــل فقــال : ياابــن عبــاس إنــي 

ــال  ــك ؟ ق ــت ذل ــال : أوَ بلغ ــر . ق ــن  المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع ــد أن أم أري

:أرجــو. قــال : إن لــم تخــش أن تفتضــح بثــاث آيــات مــن كتــاب اللــه فافعــل 

.قــال: ومــا هــن ؟ 

ــوْنَ أنَفُْسَــكُم)44( ــرِِّ وَتنَسَْ ــرُونَ النَّــاسَ بِالْ قــال : قولــه عــز وجــل :« أتَأَمُْ

البقــرة، أحكمــت هــذه؟ قــال :لا . قــال . فالحــرف الثانــي ؟ قــال قولــه تعــالى : 

ــوا مَــا لَ  ــهِ أنَْ تقَُولُ ــا عِنْــدَ اللَّ ــونَ )2( كَــرَُ مَقْتً ــونَ مَــا لَ تفَْعَلُ ــمَ تقَُولُ )لِ

تفَْعَلُــونَ )3(الصــف، أحكمــت هــذه ؟ قــال . لا . قــال فالحــرف الثالــث ؟ قــال 

: قــول العبــد الصالــح شــعيب عليــه الســام :« ومــا أريــد أن أخالفكــم إلى مــا 

انهاكــم عنــه » أحكمــت هــذه ؟ قــال . لا.قــال : فابــدأ بنفســك .

 رواه ابن كثير عن ابن مردويه في تفسيره.
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 متى يقبل قول الداعية:

الداعيــة إمــام النــاس ومثلهــم ومعلمهــم بمــا يفعــل أكثــر ممــا يعلمهــم بمــا 

يقــول وأقــوى وأعمــق مــا يكــون تأثــره إذا كان يأخــذ نفســه بقــوة الإلتــزام 

ــن رفقــا ورأفــة وتدرجــا وابتغــاء  ــم حزمــا وعزمــا ويأخــذ غــره بالل بمــا عل

ــة والتنفــر . ــاء للفتن ــة والتيســر واتق الحكم

	1 عقيــدة راســخة لاتشــوبها شــائبة مبتدؤهــا وأصلهــا إيمــان ثابــت وإخــاص .

للــه بالوحدانيــة الخالصــة النقيــة مــن شــبهات الــرك ملخصهــا كمــا قــال 

الإمــام محمــد أحمــد المهــدي قائــد الدعــوة والثــورة المهديــة في الســودان : 

ســورة الإخــاص بمعانيهــا تكفــي عمــا ســواها :) قُــلْ هُــوَ اللَّــهُ أحََــدٌ )1( 

مَــدُ )2( لَــمْ يلَِــدْ وَلَــمْ يوُلَــدْ )3( وَلَــمْ يكَُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أحََــدٌ )4(  اللَّــهُ الصَّ

الإخــاص. إثبــات الوحدانيــة للــه ونفــي أن يكــون مولــود وأن  يكــون مولــود 

وأن يكــون لــه مثيــل أو شــبيه يشــاركه أو يوازيــه . ســبحانه وتعــالى عمــا 

يقولــون علــواً كبــراً .

	2 ــر . ــتجابة لأم ــم اس ــن  العل ــتزادة م ــعي للإس ــاع وس ــة الإط ــم ومداوم عل

الديــن » وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِلْمًــا”)114( طــه، انطلاقــا مــن حقيقــة » وَمَــا 

ــمِ إلَِّ قَلِيــاً )85( الإسراء‘ مــع يقــن بــأن مــن علامــات  ــمْ مِــنَ الْعِلْ أوُتيِتُ

العلــم الصحيــح الهــادي أن يقــود إلي الإيمــان باللــه وخشــيته تصديقــاً باللــه 

لقــول اللــه جــل وعــا  » إنمــا يخــى اللــهً مــن عبــاده العلمــاءُ “ .

	3 ــة . ــنة في خاص ــرانّ والس ــب الق ــب وتأدي ــدى وتهذي ــى ه ــة ع ــاق فاضل أخ

ــه  ــه وجيران ــه وأقربائ ــراد أسرت ــه وأف ــع أهل ــه م ــة معاملت ــلوكه وعام س

وزملائــه وكل مــن تجمعــه بــه لحظــة زمــان أو حيــز مــكان حتــى يكــون 

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــى درب رس ــاس ع ــن الن ــعى ب ــداً يس ــاً مجس قرآن

ــمٍ )4(  ــقٍ عَظِي ــى خُلُ ــكَ لَعَ ــال » وَإنَِّ ــه فق ــه رب ــذي مدح ــلم ال ــه وس علي

ــا “كان  ــا بقوله ــه عنه ــة رضي الل ــن عائش ــه أم المؤمن ــه زوجت “ ووصفت

خلقــه  القــران”. وعــى رأس مــا يجــب أن يتحــى بــه مــن الأخــاق الصــدق 

ــن . ــق حس ــاس بخل ــة الن ــاص ومخالق والإخ
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	4 ــات . ــات والعلاق ــادات والمعام ــكام في العب ــر والاح ــارم بالاوام ــزام ص الت

ــا . ــع وشراء وغيرهم ــن بي ــة م الحياتي

	5 اجتنــاب مــا نهــى عنــه الديــن والجــد في الامتثــال للاوامــر ســعيا الى اقــى .

واصرم مــا يســتطيع مــدركا ومتذكــرا قــول اللــه تعــالى: )فَاتَّقُــوا اللَّــهَ مَــا 

ــوقَ  ــنْ يُ ــكُمْ وَمَ ــرْاً لِنَفُْسِ ــوا خَ ــوا وَأنَفِْقُ ــمَعُوا وَأطَِيعُ ــتطََعْتمُْ وَاسْ اسْ

ــول  ــول رس ــن، وق ــونَ( )16( التغاب ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ فَأوُلَئِ ــحَّ نفَْسِ شُ

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم »مــا امرتكــم بــه فأتــوا منــه مــا اســتطعتم 

ومــا نهيتكــم عنــه فأجتنبــوه “او كمــا قــال صــى اللــه عليــه وســلم ونذكــر 

في ذلــك يفــرق بــن اخــذ نفســه بشــدة وغــره باللــن بحيــث تكــون شــدته 

شــدة في غــر عنــف ولا مغــالاة او تطــرف ويكــون لينــه في غــر ضعــف او 

تســاهل في أمــر الديــن ولاتحــده حــدود .

الفرق بين الداعية وغيره:

أربعـــة أصنـــاف مـــن النـــاس قـــد يختلـــط أمرهـــم عـــى البعـــض عنـــد 

الحديـــث عـــن الدعـــوة والداعيـــة وهـــم :

المفتـــي : وهـــو الـــذي يتصـــدى للفتيـــا فيقصـــده النـــاس لســـؤاله عـــن 

ـــخاص  ـــم أو لأش ـــم أو له ـــت منه ـــوالٍ حصل ـــالٍ واح ـــي في أعم ـــم الشرع الحك

آخريـــن .

ـــدر  ـــا ولا يتص ـــف به ـــة والتعري ـــن المعرف ـــب ع ـــه التنقي ـــن عمل ـــو م ـــم : ه العال

للفتـــوى ولكنـــه اذا ســـئل عـــن مســـألة يجيـــب عنهـــا كمســـألة لا كحكـــم 

ـــة . ـــة معين ـــى حادث ـــن ع مع

الواعـــظ : هـــو الـــذي يذكـــر النـــاس بالآخـــرة وبعـــذاب اللـــه للعصـــاة 

وبالجنـــة والثـــواب والعقـــاب يـــوم الحســـاب .

ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــردة بغ ـــارف المج ـــراد المع ـــم الأف ـــذي يعل ـــو ال ـــم : ه المعل

ـــا . ـــل به ـــن العم ـــا وع ـــن ظروفه ـــا وع واقعه
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ــكل  ــد يحــدث ان يقــوم ب ــة وق ــر مــن صف ــد تجتمــع في الواحــد منهــم أكث وق

الأدوار ولكــن مــا يميــز الداعيــة عنهــم جميعــا ان الداعيــة يحمــل هــم الدعــوة 

ــو  ــا ه ــط وانم ــدد فق ــكان مح ــان وم ــب ولا في زم ــاً فحس ــاً وتنقيب ــس بحث لي

ــا  ــت الحاجــة الى الدعــوة والقــدرة عليه ــادرة واســتجابة ً لتوقي ــك مب يفعــل ذل

ــت غــره . وليــس فقــط بتوقي

ــن  ــع والبراهـ ــج القواطـ ــو الحجـ ــاده هـ ــن جهـ ــد لكـ ــة اذاً مجاهـ الداعيـ

ـــداً  ـــد قاص ـــي يجاه ـــو واقع ـــوف ، لا . ه ـــا كالفيلي ـــس نظري ـــه لي ـــواطع لكن الس

ـــات  ـــات ومعوق ـــاً وامكاني ـــه ، ظروف ـــاً مع ـــع ومتعام ـــن الواق ـــاً م ـــالي منطلق المع

ـــان  ـــر الأذه ـــل تغ ـــن أج ـــل م ـــل يعم ـــتهين ب ـــتكين ولا يس ـــه لا يس ـــر ان – غ

ـــى  ـــن ع ـــع حس ـــه واق ـــل محل ـــئ ليح ـــع الس ـــر الواق ـــر ، وتغ ـــتقيم التفك ليس

ـــن. ـــن أحس ـــم يك ـــل إن ل الأق

الناس أمام الداعية :

الداعية وأصناف مستهدفيه: 

الناس أمام الداعية أصناف لكل صنف منهم درجة ونوع معاملة :

	1 المسلمون :.

ـــا  ـــه واجباته ـــه حقـــوق هـــذه الأخـــوة وعليهـــم ل ـــن لهـــم علي ـــه في الدي هـــم إخوت

ـــع  ـــرى تنف ـــإن الذك ـــر ف ـــالى » وذك ـــره تع ـــالا لأم ـــر امتث ـــم تذك ـــه له . ودعوت

ـــاء  ـــح أخط ـــة وتصحي ـــز المعرف ـــك إلى تركي ـــن وراء ذل ـــدف م ـــن » يه المؤمن

ـــن  ـــن وتمك ـــة بالدي ـــر المعرف ـــي توف ـــد تعن ـــة ق ـــة الداعي ـــا أن مهم ـــال كم الأفع

ـــول دون  ـــا يح ـــر بم ـــه بالع ـــل وربط ـــه بالأص ـــتنهاض الثق ـــاد واس الاعتق

الانكفـــاء عـــى الـــذات وماضيهـــا أو الذوبـــان في مجتمـــع وثقافـــة الأغلبيـــة 

ـــة  ـــا رعاي ـــه أيض ـــن مهام ـــا أن م ـــة كم ـــلمون أقلي ـــلمة إذا كان المس ـــر المس غ

الجيلـــن الثانـــي والثالـــث مـــن أبنـــاء المهاجريـــن حتـــى لا يضيعـــوا بـــن 

غفلـــة أو انشـــغال الجيـــل الأول وخطـــة المضيـــف ولا شـــك أن ذلـــك عمـــل 

ـــل . ـــى الأق ـــة ع ـــة أو جماع ـــاج إلى مؤسس ـــر يحت كب



56

	2 أهل الكتاب : .

وهــم في عالمنــا الحــاضر اليهــود والنصــارى ــــ اليهــود قــوم مــوسى وكتابهــم 

الــذي جاءهــم بــه مــوسى عليــه الســام هــو التــوراة . والنصــارى قــوم عيــى 

عليــه الســام وكتابهــم الــذي جاءهــم بــه هــو الإنجيــل وموقفنــا منهمــا هــو:

أ  أننــا نؤمــن برســوليهما كجــزء مــن إيماننــا بالرســل الــذي هــو ركــن مــن 	.

أركان الإيمــان الســتة .

أننــا نؤمــن بكتابيهمــا كجــزء مــن إيماننــا بالكتــب الســماوية وذلــك ركــن 	.ب

مــن أركان الإيمــان أيضــا .

ج ــم 	. ــم أن ندعوه ــا نحوه ــن واجبن ــادة ولك ــاد والعب ــة الإعتق ــر مجري ــا نق أنن

إلى الإيمــان بمحمــد لأنــه الخاتــم الــذي حدثتهــم عنــه كتبهــم وأن ندعوهــم 

ــه وهــو القــرآن الكريــم آخــر الكتــب  ــاب الــذي أنــزل إلي إلى الإيمــان بالكت

ــم  ــبوقه . ندعوه ــى مس ــبقه م ع ــا س ــرق فيم ــا تف ــع لم ــماوية والجام الس

بالتــي هــي أحســن فــإن أبــوا ندعوهــم أن )تعََالَــوْا إلَِ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَنْنَـَـا 

وَبيَنْكَُــمْ( )64( آل عمــران، فــإن اســتجابوا فيهــا وإلا فنقــول لهــم )وَلَنَــا 

ــمْ(. ــمْ أعَْمَالكُُ ــا وَلَكُ َ أعَْمَالنُ

ــن”  ــم ولي دي ــم دينك ــم أن » لك ــا وبين ــوية بينن ــة الس ــات العلاق ــر درج وآخ

إلتزامــا بالنــص القرآنــي القائــل » لا إكــراه في الديــن » وأخــذا في الاعتبــار حيقيقة 

الاختــاف بــن النــاس كمــا في قولــه تعــالى: )وَلَ يزََالُــونَ مُخْتلَِفِــنَ )118( إلَِّ 

ــة عــى إمــكان التعايــش  ــة الفعلي ــكَ( )119( هــود، ومــن الأدل ــمَ رَبُّ ــنْ رَحِ مَ

ــوذج  ــاب النم ــل الكت ــة أه ــن خاص ــم في الدي ــلمين ومخالفيه ــن المس ــلمي ب الس

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــأها الرس ــي أنش ــة الت ــة المدين ــه دول ــذي تمثل ال

ــتورا  ــلم دس ــه وس ــه علي ــى الل ــا ص ــي خطه ــة الت ــا بالصحيف ــن أوضاعه وقن

يحــق الحقــوق ويوجــب الواجبــات لمواطــن تلــك الدولــة وقــد جــاء فيهــا عــن 

ــود  ــن لليه ــع المؤمن ــة م ــود أم ــذاك » وأن اليه ــة وقت ــل  المدين ــن أه ــود م اليه

ــم«. ــلمين دينه ــم وللمس دينه
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	3 المشركون بالله :.

الــرك معنــاه الاعتقــاد في شريــك للــه تعــالى وهــو يعنــي أن المشركــن يعتقدون 

ويقــرون بالأولهيــه اللــه تعــالى خالقــا ومربيــا وهــذا مــا اصطلــح عــى تســميته 

ــة أي  ــادة والطاع ــه بالعب ــراد الل ــرون إف ــم ينك ــة ( ولكنه ــد ) الربوبي بتوحي

يشركــون معــه آلهــة أخــرى قــد تكــون مــن حجــر أو مــدر أو خشــب أو عجــوة 

ــوس  ــد المج ــا عن ــار كم ــون الن ــماويا أو تك ــا س ــا أو جرم ــون حيوان ــد تك أو ق

يعبدونهــا لتقربهــم إلى اللــه زلفــى هــؤلاء يبــدأ الداعيــة معهــم مقتديــا ومهتديــا 

بتوجيهــات رســول اللــه إلى مبعوثــه إلى اليمــن معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه 

وذلــك بــأن يدعوهــم أولا إلى اللــه وحــده ربــا ومعبــودا فــإن أجابــوه دعاهــم إلى 

ــاة  ــم إلى أداء الص ــوه دعاه ــإن أجاب ــا ف ــولا خاتم ــا ورس ــد نبي ــان بمحم الإيم

مبينــا حكمهــا وكيفهــا وســائر أحكامهــا . وهكــذا يتــدرج بهــم مبــرا وميــرا. 

ومهمــا كان عندهــم فــإن خيــاره الأفضــل هــو الصــر والمصابــرة وليــس لــه أن 

يكرههــم ولا أن يســبهم مســتوعبا في ذلــك الحكمــة التــي تضمنتهــا الآيــة القائلة: 

)وَلَ تسَُــبُّوا الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فَيسَُــبُّوا اللَّــهَ عَــدْوًا بِغَــرِْ عِلْــمٍ 

ــةٍ عَمَلَهُــمْ ثـُـمَّ إلَِ رَبِّهِــمْ مَرْجِعُهُــمْ فَينُبَِّئهُُــمْ بِمَــا كَانوُا  كَذَلِــكَ زَيَّنَّــا لِــكُلِّ أمَُّ

يعَْمَلُــونَ( )108( الأنعــام .

	4 اللادينيون :.

هــؤلاء حســب مدلــول اللفــظ لا ديــن لهــم وربمــا صــح ذلــك في عــدم اعتقادهــم 

في ديــن ســماوي ولكــن قــد يكــون لهــم ديــن وضعــي ، مــن ابتداعهــم أو ابتــداع 

أســافهم ، اعتقــدوا في ضره ونفعــه بحســبما صورتــه لهــم عقولهــم .

هــؤلاء قــد يكونــون أيــر أمــرا عــى الداعيــة إذا اختــار مدخــل القــدوة الحســنة 

وقــدم النمــوذج الأفضــل لمــا يريــد أن يدعوهــم لــه قصــة بابــا ســامبو.

الداعية وأحوال مستهدفيه:

يختلــف المســتهدفون بالدعــوة مــن حيــث النــوع ، ذكــورا وإناثــا . ومــن حيــث 

الأعمــار ، كبــارا وصغــارا ومــن حيــث درجــة التعليــم ، بحيــث يمكــن أن يكــون 
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بعضهــم أميــن ، ويكــون آخــرون غــر أميــن ولكــن عــى مســتوى عــادي مــن 

ــة  ــم قــد لا يتجــاوز )فــك الخــط ( بينمــا قــد يكــون بعضهــم مــن حمل التعلي

الدرجــات العلميــة العليــا بــل إن الشــخص الواحــد قــد تختلــف ظروفــه فيكــون 

جاهــزاً راغبــاً في أن يتلقــى ويســتجيب بينمــا قــد يكــون في وقــت آخــر مشــغولا 

بحيــث لا يســتطيع أن يجلــس ليســتمع وإذا اســتمع لا يســتوعب .

الداعية معني بمراعاة  كل هذه الأحوال وما تقتضيه«

ــوراً  ــع ذك ــة للجمي ــات عام ــك معلوم ــوم ان هنال ــري معل ــوع الب ــبة للن بالنس

وإناثــاً غــر أن لــكل نــوع  مواضيعــه الخاصــة التــي يحتــاج فيهــا الى مخاطبــة 

أكثــر تركيــزا .

امــا مــن ناحيــة العمــر والحالــة التعليميــة )أمــي أو متعلــم ( فــأن كلا الحالــن 

ــر  ــاه الأث ــا عن ــك م ــة فذل ــردات اللغوي ــبة والمف ــة المناس ــة العلمي ــدد الجرع تح

القائــل :« خاطبــوا النــاس عــى قــدر عقولهــم وأنزلوهــم منازلهــم ».

أمــا مــن ناحيــة إختيــار الوقــت المناســب فأنــه هــو الوقــت الــذي يكــون فيــه 

المتلقــي اكثــر قابليــة للإســتيعاب بحيــث لا يكــون مريضاً أو مشــغولاً أو مشوشــاً 

عليــه ولا واقعــا تحــت أي مؤثــر يضعــف مــن درجــة تحصيلــه وقــد كان رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يراعــي ذلــك مــع اصحابــه ولذلــك قالــوا رضــوان 

اللــه عليهــم » كان صــى اللــه عليــه وســلم يتخولنــا بالموعظــة »اي يختــار الوقت 

المناســب لنــا .

* الاولوية لمن في الدعوة:

 للمهتديــن ام للغافلــن ام الجاهلــن والضالــن مــن البداهــة أن نقــول أن الدعــوة 

في الاصــل وإبتــداء إنمــا تكــون للغافلــن والضالــن والجاهلــن بمــا يدعــو لــه 

الداعيــة . ولكنهــا كذلــك في الاركان والأســس والمبــادئ أمــا عنــد مــا  يصــل إلى 

مرحلــة التفريــع والتفصيــل أو الحديــث عــن الفــروع والتفاصيــل فإنهــا تشــمل 

ــاً( )85(  ــمِ إلَِّ قَلِي ــنَ الْعِلْ ــمْ مِ ــا أوُتِيتُ ــة: )وَمَ ــا بحقيق ــا عم ــن ايض المهتدي

الإسراء، )وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيــمٌ()76( يوســف ، وتمثــا للتوجيــه القرآنــي 
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ــاس  ــى اس ــر ع ــاب التذك ــن ب ــه، وم ــا( )114 ( ط ــي عِلْمً ــلْ رَبِّ زِدْنِ )وَقُ

ــل  ــا تداخ ــات، .فهن ــنَ( )55 ( الذاري ــعُ الْمُؤْمِنِ ــرَى تنَفَْ ــإِنَّ الذِّكْ ــرْ فَ )وَذَكِّ

الدعــوة والارشــاد وقــد لايناســب المبتدئــن مــن المهتديــن أن يدخلهــم الداعيــة في 

الفــروع والتفاصيــل إنتظــاراً لإســتيعابهم  للمبــادئ والأســس الرئيســية .ولكــن 

الأمــر يختلــف بإختــاف الأفــراد وقدراتهــم عــى الإســتيعاب فبعــض الغافلــن 

والضالــن قــد يحتــاج الحديــث معهــم إلى الخــوض في الفــروع والتفاصيــل .

ــة  ــة والأهمي ــك ربمــا يكــون مناســبا أن نطــرق الأمــر بغــي طريــق الأولوي بذل

ــن لا  ــوة الضال ــاس أن دع ــى أس ــن ع ــا التزام ــوازي وربم ــق الت ــن بطري ولك

ــن . ــم الجاهل ــن او تعلي ــر الغافل ــل تذك ــي او تؤج تلغ

لكــن مــا ينبغــي الإنتبــاه إليــه مــا يفعله الدعــاة الموظفــون الكســالى المتقاعســون 

والذيــن يختــارون المهــام المهينــة ويرضــون بالعيــش في ســفوح الجبــال حرصــا 

عــى الأمــة وقــد رأيــت مــن هــؤلاء مــن تخــرج مــن إحــدى الكليــات المتخصصــة 

ــه  ــارس في ــه أن يم ــذي كان علي ــكان ال ــاء إلي الم ــه وج ــم توظيف ــوة وت في الدع

ــه  ــى راتب ــأن ع ــوك واطم ــد البن ــمه في أح ــابا باس ــح حس ــد أن فت ــوة بع الدع

الشــهري ســينزل في الحســاب شــهريا ثــم عندمــا وصــل المــكان الــذي أرســل 

ــرض  ــأن ف ــى ب ــن وأكتف ــن المدرس ــره م ــدارس كغ ــدى الم ــق بإح ــه التح إلي

نفســه شــيخاً عــى حلقــة تــاوة وجدهــا قائمــة مــن قبلــه ولــم يســأل نفســه 

ولــم يســأل أحــداً  ربمــا عــن راتبــه الأولى هــل يســتحقه بمجــرد )تشــيخه( على 

حلقــة التــاوة تلــك أم أنــه كان عــي أن يذهــب إلى حيــث اللادينــن أو الجاهلــن 

ليدعــوا الأوائــل الى الديــن أو يعلــم الآخريــن أمــور دينهــم فهــذا هــو معنــى أن 

يكــون الداعيــة رســاليا يتحمــل الصعــاب مــن أجــل دعوتــه بــل حتــى كان عليــه 

حتــى وهــو في المدينــة التــي اختــار الإســتقرار فيهــا طلبــا للســامة أو إختيــارا 

للعيــش الناعــم الرغيــد ، كان عليــه ان يقصــد الغافلــن او الجاهلــن في الأماكــن 

التــى يظــن أن روادهــا يحتاجــون الى بضاعتــه : أي عملــه وإهتدائــه ، في النــادي 

ــي يجتمــع فيهــا الشــباب للهــو  او للانــس او  او في القهــوة او في الســاحات الت

المجالســالتي يلتقــي فيهــا البعــض كبــارا وصغــارا ذكــورا او إناثــا او الجنســن 

معــا ليلهــو ا أو يلعبــوا أو يمارســون الضــال مجونــا وفســقا سرا او جهــرا عــى 



60

العصيــان زنــا أو خمــر اوقمــارا ، ليســتخدم ذخيرتــه وخبرتــه في طريــق الدعــوة 

ــم  ــة ، ويغتن ــم بالموعظ ــم ، يتخوله ــن في دعوته ــة  والل ــا بالحكم ــق عملي ويطب

ــار مــن اســئلة، وافضــل مايقــرح لحــل  ــا يث ــل ويعمــل عــى م كل ســانحة ب

ــه  ــة علوم ــع بخلفي ــائك المواضي ــن ش ــرض م ــا يع ــل  لم ــق تحلي ــاكل واعم المش

ــب  ــة بجان ــمول والمواكب ــا الش ــرض فيه ــى يف ــه الت ــة وثقافت ــة والدنيوي الديني

التخصــص والتبحــر في تخصصــه .

ــميع  ــدود تس ــه في ح ــة نفس ــر الداعي ــدا أن لا يح ــد ج ــن المفي ــيكون م س

نصــوص القــرآن والســنة وشرحهــا وقــال وحدثنــا وحدعــا بــل ســيكون مفيــدا 

أن يســتفيد مــن المخرعــات العلميــة أو نتائــج البحــوث والمختــرات كمــا سيوســع 

ــة أن ينــوع مــن النصــوص  ــه الزمني مــن فرصــه في الــكلام ويزيــد مــن حصت

فيوظــف الحكــم والأمثــال والأقــوال المأثــورة والشــعر إنشــادا وإلقــاء ً أو غنــاءً 

ــن  ــاص الذي ــك القُصٌ ــر كأولئ ــى يص ــه حت ــد علي ــى ألا يعتم ــص ع والقص

يضيعــون وقتهــم ووقــت مــن يســتمع إليهــم في قصــص طويلــة أو مكــررة او 

ضعيفــة العلاقــة بموضــوع حديثــه أو هدفــه أو ضئيلــة الأثــر أو ربمــا عكســية 

ــة . النتيج

هــذا فيمــا يتعلــق بالداعيــة الفــرد أمــا الجماعــة الدعويــة أو الدولــة فيــا حبــذا 

لــو زادت عــى أدوار الدعــاة الأفــراد بإنشــاء ودعــم بــادوار الفــرق الجماعيــة ، 

ــن  ــا م ــة تبعده ــا في سلاس ــة وتمثيله ــة الهادف ــوص المسرحي ــف النص ــر تألي ع

ــة وان تدعــم طباعــة كل فــن اوانتــاج يحقــق اهــداف  النمطيــة والوعظيــة الممل

ــائل  ــوث والرس ــة البح ــل وطباع ــة بتموي ــاعد الداعي ــم او يس ــوة او يدع الدع

ــروض  ــعر ، والع ــن الش ــات ودواوي ــينمائية والمسرحي ــام الس ــب والأف والكت

ــه  ــب في ــا يرغ ــك مم ــة وغيرذل ــة الرياضي ــة والأندي ــرق الغنائي ــة والف المسرحي

النــاس بحيــث تكــون المعرفــة متاحــة والدعــوة ممارســة في كل شريحــة ونــوع 

ــم.  ــذي يروقه ــن ال ــة  او الف ــيلة او الطريق وبالوس

ــم  ــع اوقاته ــاس وفي جمي ــن الن ــاة في كل أماك ــون الدع ــن يك ــي ل ــذا يعن إن ه

ــون  ــة ويتعامل ــون اليهــم المعرف واحوالهــم ، يعرضــون انفســهم عليهــم ويسرب
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ــا  ــم م ــم ويعلمونه ــم ويوجهونه ــم حياته ــون معه ــة ويعيش ــم بالحكم معه

يجهلــون مــن غــر أن يقفــوا عــى أرجلهــم او صفقــوا بأيديهــم للفــت الانتبــاه 

وإن هــذا هــو الســبيل لأن تتمــدد ســاحات الدعــوة فيزيــد أثرهــا وتزيــد اعــداد 

المســتجيبين والمهتديــن وليــس الإنحصــار في المســاجد وبــن مجموعــات المهتديــن 

كمــا يفعــل كثــر مــن الدعــاة اختيــارا للأســهل  او نأيــاً بانفســهم عــن الإتهامات 

التــي يمكــن ان يلصقهــا بعــض الجهــاء والحمقــى . 

ـــره أن  ـــمول ي ـــامل والش ـــج ش ـــام منه ـــا ، إلى أن الإس ـــر أيض ـــت النظ ألف

ـــز  ـــم التركي ـــر أو أن يت ـــض آخ ـــرك بع ـــه وي ـــدم بعض ـــا كأن يق ـــدم ناقص يق

عـــى شـــئ دون غـــره وهـــذا مـــا تحدثـــت عنـــه عندمـــا تحدثـــت عـــن 

ـــوة  ـــب الدع ـــاه إلى أن واج ـــم الانتب ـــن المه ـــا م ـــن أيض ـــة ولك ـــض والتجزئ التبعي

ـــه إلى أن  ـــتوجب أن ننتب ـــتحقها يس ـــة مس ـــن جه ـــا م ـــة وحقه ـــة الداعي ـــن جه م

ـــى  ـــي . بمعن ـــق جماع ـــأن وح ـــي ش ـــا ه ـــردي مثلم ـــق ف ـــأن وح ـــوة ش الدع

ـــي  ـــدان لا تعن ـــادي أو مي ـــع أو ن ـــن في جام ـــم مجتمع ـــاس وه ـــة الن أن مخاطب

ـــن  ـــروا ضم ـــم يح ـــراد ل ـــا أف ـــرد أو ربم ـــك ف ـــه فهنال ـــد واجب ـــة ق أن الداعي

ـــن أو  ـــار والخائف ـــرض والضغ ـــنين فالم ـــن كالمس ـــه عاجزي ـــا لأن ـــن إم المجتمع

ـــاب  ـــل الكت ـــن وأه ـــن والمشرك ـــار والملحدي ـــون كالكف ـــوا أو لا يرغب ـــم يبلغ ل

ـــده  ـــذل جه ـــة أن يب ـــى الداعي ـــة . ع ـــان الوضعي ـــن الأدي ـــن م ـــي دي أو معتنق

ـــه  ـــس علي ـــم لي ـــم ث ـــا له ـــا وبياناته ـــم به ـــم تبليغه ـــوة إليه ـــل الدع لتوصي

ـــم .  هداهه

مؤهلات الداعية:

ـــم  ـــت أهليته ـــهادات تثب ـــم ش ـــى تقدي ـــف ع ـــم للوظائ ـــاس في طلبه ـــاد الن إعت

ـــل  ـــهادات حص ـــة أو ش ـــهادة قديم ـــك الش ـــون تل ـــة . وقدتك ـــة المعني للوظيف

ـــي  ـــوب الفع ـــات إذ أن المطل ـــش في الإمتحان ـــر أو الغ ـــا بالتزوي ـــا صاحبه عليه

ـــي  ـــهادة الت ـــول الش ـــن مدل ـــر م ـــل بكث ـــون أق ـــد يك ـــا ق ـــي يطلبه ـــة الت للوظيف

ـــارات  ـــى لإعتب ـــح ويترق ـــد ينج ـــا وق ـــتمر فيه ـــة ويس ـــال الوظيف ـــا فين يحمله

ـــهادته . ـــه ش ـــدل علي ـــا ت ـــردات م ـــات ومف ـــا محتوي ـــن بينه ـــس م ـــدرات لي وق
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ـــو  ـــا يدع ـــتيقن م ـــه ويس ـــى يفق ـــم حت ـــدأ بالعل ـــداده يب ـــإن اع ـــة ف ـــا الداعي أم

ـــة  ـــة محاول ـــون بمثاب ـــي تك ـــة الت ـــم الملتزم ـــة بالعل ـــادة المهتدي ـــع العب ـــه م ل

ـــم  ـــن ث ـــه وم ـــه عقل ـــه وايقن ـــه قلب ـــأن ل ـــا اطم ـــن لم ـــي المتق ـــق العم التطبي

ـــن  ـــات لتتب ـــذه الآي ـــز ه ـــي العزي ـــل قارئ ـــرة . تأم ـــى بص ـــره ع ـــو غ يدع

ـــك :      ذل

نسَْـــانَ مِـــنْ عَلَـــقٍ )2(  ــكَ الَّـــذِي خَلَـــقَ )1( خَلَـــقَ الِْ )اقْـــرَأْ بِاسْـــمِ رَبّـِ

ـــا  ـــانَ مَ ـــمَ الِْنسَْ ـــمِ )4( عَلَّ ـــمَ بِالْقَلَ ـــذِي عَلَّ ـــرَمُ )3( الَّ كْ ـــكَ الَْ ـــرَأْ وَرَبُّ اقْ

ـــق، ـــمْ )5(( العل ـــمْ يعَْلَ لَ

ــلم .  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــى رس ــزل ع ــا ن ــي أول م ــات ه ــذه الآي ه

ــلُ )1( قُــمِ اللَّيـْـلَ إلَِّ قَلِيــاً  وتأمــل مــن بعدهــا قولــه تعــالى : )يـَـا أيَُّهَــا الْمُزَّمِّ

ــاً  ــرْآنََ ترَْتِي ــلِ الْقُ ــهِ وَرَتِّ ــاً )3( أوَْ زِدْ عَلَيْ ــهُ قَلِي ــصْ مِنْ ــهُ أوَِ انقُْ )2( نِصْفَ

)4( إنَِّــا سَــنلُْقِي عَلَيـْـكَ قَــوْلً ثقَِيــاً )5( المزمــل ،أورد ابــن كثــر عــن الحســن 

و قتــاده أنهمــا فــرا )قَــوْلً ثقَِيــاً( )5(المزمــل،  أي العمــل بــه وصرح نفــس 

المفسريــن بــأن المقصــود هــو الرســالة وأعباءهــا ، والشــاهد في ذلــك أن الداعيــة 

يلزمــه أن يعــد نفســه روحيــاً لترويضهــا وتربيتهــا وتهذيبهــا وترقيتهــا حتــى 

تتمكــن فيــه مقاصــد الدعــوة فتهــون عليــه صعابهــا .

إن مهنــة الداعيــة تقتــي أن يعــرض بضاعتــه التــي هــي مــادة دراســته التــي 

تشــر إليهــا شــهادته أو بضاعتــه التــي تحصــل عليهــا بإجتهــاد ذاتــي خــارج 

إطــار التخصــص المهنــي ومــن البداهــة أن تتضمــن بضاعتــه مــا يــي:

- قدر مناسب من القرآن الكريم وعلومه مع إجادة وتمكن .	

- قدر مناسب من السنة النبوية وعلومها .	

- قدر مناسب من الفقه .	

قــدر مناســب مــن ســرة النبــي صلى اللــه عليه وســلم وســر الخلفــاء الراشــدين 

والأئمــة المجدديــن والدعــاة بصفــة عامة الأقدمــن منهــم والمعاصرين .
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ــة ومــا تلتقــي   ــة والمــدارس الفكري قــدر مناســب مــن الإلمــام بالمذاهــب الفقهي

فيــه ومــا تختلــف عليــه.

ــة  ــغ والإبان ــاليب التبلي ــون وأس ــوة وفن ــرق الدع ــام بط ــن الالم ــب م ــدر مناس ق

ــح . ــرح والتوضي وال

ــا  ــا بإعتباره ــراً وآداب بإعتباره ــوا وتعب ــاء ً ونح ــة إم ــة العربي ــادة اللغ إج

ــض  ــا  فبع ــوع اليه ــه الرج ــي يلزم ــع الت ــة المراج ــة كاف ــرآن ولغ ــة الق لغ

الدعــاة لاتنقصــه المعلومــات ولكــن تعيــب  كلامــه الأخطــاء النحويــه حتــى ان 

ــاس لا ســيما  ــؤذي وينفربعــض الن ــا ي بعضهــم ليرفــع اوينصــب المجــرور مم

الذيــن يجيــدون اللغــة وينتبهــون إلى الخطــأ فيهــا , بــل هــؤلاء قــد ينزعجــون 

ــن  ــي ح ــك العرب ــل ذل ــا فع ــل م ــم مث ــرون إمتعاضه ــد يظه ــون وق ويمتعض

ســمع الخطيــب يلحــن عنــد قــراءة قولــه تعــالى )يــا ليتهــا كانــت القاضيــةُ ( ) 

27 الحاقــة ( فرفــع صوتــه راداً عليــه بقولــه ) عليــك وأراحنــا منــك( . كمــا ان 

عــدم اجــادة التعبــر وعــدم اســتخدام الأســاليب البلاغيــة يفــوت عــى الداعيــة 

فرصــة الإســتعانة  بســحر البيــان استشــهاداً بهــا في الموضــع المناســب مــن غــر 

ــة. ــف ولا إطال تكل

ـــم  ـــه للقي ـــأن معرفت ـــرب  ف ـــى وأق ـــكك أدع ـــم فذل ـــن يخاطبه ـــة م ـــادة لغ إج

ـــرام.  ـــول والإح ـــود والقب ـــى ال ـــن ع ـــم ويع ـــه وبينه ـــا بين مم

 إجـــادة لغـــة إجنبيـــة آخـــر عـــى الأقـــل مـــن لغـــات العلـــوم والمعـــارف 

ـــل  ـــذا أق ـــية... فه ـــر الروس ـــة ام ـــية او الصيني ـــة أو الفرنس ـــة كالإنجليزي الحديث

ـــة  ـــدم الموجه ـــس الق ـــن نف ـــة م ـــون الداعي ـــن أن يك ـــم يمك ـــزي إن ل ـــا يج م

إليهـــم الدعـــوة لقولـــه تعـــالى: )وَمَـــا أرَْسَـــلْناَ مِـــنْ رَسُـــولٍ إلَِّ بِلِسَـــانِ 

ـــم )4( .  ـــمْ( ابراهي َ لَهُ ـــنِّ ـــهِ لِيبَُ قَوْمِ

ـــه  ـــال عمل ـــل بمج ـــوم في أو يتص ـــورات والأفكاروالعل ـــات وتط ـــة اتجاه مواكب

ســـواء كان ذلـــك في مجـــال الإقتصـــاد أو الإجتمـــاع أو السياســـية او علـــم 

النفـــس أو الطـــب أو التربيـــة او علـــم الإجـــرام او غـــر  ذلـــك .
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ــن  ــة والبراه ــلحه بالحج ــة تس ــات الفكري ــادئ والنظري ــيات المب ــام بأساس الإلم

ــا . ــرد عليه ــة لل اللازم

ــالات  ــب ومج ــة ،كت ــائلها المختلف ــا  وبوس ــة في مضاهته ــائل  المعرف ــة وس متابع

ورســائل ودوريــات ونــرات ومــا أمكــن فعليــه أن يشــرك فيهــا بحيــث يضمن 

ــد  ــة يأنــس لهــا وتســعفه عن ــه بإنتظــام . وهكــذا تكــون مرجعي ــا إلي وصوله

الحاجــة والطلــب.  

اجادة استخدام وسائل الاتصال الحديثة ،مثل التلفون والفاكس والانترنت.

الحــرص عــى حضــور مجالــس العلــم ومجالســة  العلمــاء وشــهود المحــاضرات 

ــان   ــص  الانس ــا يخ ــه  وكل  م ــال علم ــاول مج ــي تتن ــة  الت ــدوات وخاص والن

ــن  ــرج م ــدي ولايتح ــم التقلي ــن بالفه ــال الدي ــى المج ــر ع ــاة ولايقت والحي

ــه ان  ــة أويتكاســل عنهــا بــل ينبغــي علي ــة او المراكــز الثقافي الذهــاب الى الندي

ــك . يحــرص عــى ذل

متابعة اخبار الحياة عامة واخبار  واطوار المراكز الفكرية والدعوية .

متابعــة اخبــار  واحــوال النــاس في شــئونهم عامــة بمــا فيهــا  السياســية ويتابــع 

ــا  ــدد دوره نحوه ــا ويح ــبابها وأثاره ــدرس أس ــوارث وي ــوادث والك ــار الح اخب

فيؤديــه متمثــا حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : “مــن لــم يهتــم 

بأمــر المســلمين فليــس منهــم “.

الداعيــة لا يتأثــر بعلاقــة أولي القربــى  في الدعــوة : مهمتــه نحوهــم أن يبدأهــم 

بالدعــوة لا أن يتأثــر بهــم فينبههــم بذلــك  يعــارض قــول اللــه :) لَ تجَِــدُ قَوْمًــا 

ــوْ  ــولَهُ وَلَ ــهَ وَرَسُ ــادَّ اللَّ ــنْ حَ ــوَادُّونَ مَ ــرِ يُ ــوْمِ الْخَِ ــهِ وَالْيَ ــونَ بِاللَّ يؤُْمِنُ

كَانـُـوا آبَاَءَهُــمْ أوَْ أبَنْاَءَهُــمْ أوَْ إخِْوَانهَُــمْ أوَْ عَشِــرتَهَُمْ( الحــر، غــر ان عــدم 

المــودة  لايعنــي البغضــاء والغلظــة بــل فقــط اظهــار عــدم الــرضى والاولويــة في 

المــودة لاخــوة الدعــوة .

يلــزم الداعيــة أن يقــف بجانــب مــن يســتجيب للدعــوة أو يطلــب العلــم فيخلص 

في الدعــوة  ســواء كان فقــراً أوغنيــاً صغــراً أو كبــر رفيقــاً أو وضيعــا لقولــه 
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تعــالى: )وَاصْبِْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُــمْ بِالْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يرُِيدُونَ 

ــنْ  ــعْ مَ ــا وَلَ تطُِ نيَْ ــاةِ الدُّ ــةَ الْحَيَ ــمْ ترُِيــدُ زِينَ ــاكَ عَنهُْ ــدُ عَينَْ ــهُ وَلَ تعَْ وَجْهَ

أغَْفَلْنـَـا قَلْبَــهُ عَــنْ ذِكْرِنـَـا وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أمَْــرُهُ فُرُطًــا )28( الكهــف،.

من آداب الخطيب والداعية : 

	1 أن يقدم القدوة الحسنة والأسوة الصالحة بحيث يطابق فعله قوله ..

	2 مراعاة الإخلاص لله والبعد عن الرياء ..

	3 الحكمــة في الوعــظ والبــعد عــن التعنيــف مــا أمكــن ، وعــدم  الإســتخفاف .

بالمســتمعين ، وعــدم التهكــم بهــم ازدراء لشــأنهم وســوء تصرفــات ... 

	4 عدم تجريح الأشخاص أو الهيئات بالاسم . .

	5 ــاء  في . ــوء ماج ــى ض ــاكل ع ــة المش ــة ومعالج ــداث الجاري ــام بالأح الإهتم

ــدى  ــوف ل ــى المأل ــود ع ــدم الجم ــة ، وع ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري الق

ــاس .  الن

	6 التركيــز عــى قضايــا العقيــدة ؛ مــع الإنتبــاه إلى باقــي مكونــات ومقومــات .

ــى  ــراة ع ــبهات المف ــض الش ــا ودح ــن له ــمول الدي ــا لش ــاة  إنتباه الحي

ــام. الإس

	7 حسن المظهر والزي ، والوقار في السير والمجالس . ..

	8 كثــرة القــراءة والمطالعــة وحفــظ النصــوص اللازمــة والمعينــة عــى التبليــغ .

ــاة ،  ــاء والدع ــاط بالعلم ــك الاخت ــن في ذل ــا يع ــن، ومم ــاع والتبي والإقن

ــم ... ــتفادة منه والاس

	9 ــاب ود . ــاس لإكتس ــات الن ــف طبق ــات بمختل ــف طبق ــاط بمختل الإخت

مجتمعهــم  والتعــرف عــى مشــكلاتهم، وطــرق علاجهــا ومخاطبتهــم عــى 

ــم . ــدر عقوله ق

.	10 التعفف عما في أيدي الناس ومعاملتهم بالحسنى .
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.	11 عدم التهيب من الحاضرين ، مهما كانت مستوياتهم ...

.	12 عدم تكلف السجع ، والبعد عن الانفعالات بدون مبرر..

.	13 الجمع بين الخوف والرجاء ، وعدم إشاعة روح اليأس..

.	14 تجنــب الأخطــاء في الآيــات االقرانيــة ،أو الأحاديــث النبويــة ، وكــذا الأخطــاء 

اللغويــة .

.	15 ــة  ــر إلى جماع ــز النظ ــن ، أو تركي ــاض الع ــى ، أو إغم ــر إلى أع ــدم النظ ع

ــمه . ــه وجس ــك يدي ــن تحري ــار م ــدم الإكث ــا ع ــرى ، وأيض دون أخ

آداب أخري يجب معرفتها:

ــور  ــة الأم ــت في معالج ــع الوق ــة ، دون تضيي ــور المهم ــة الأم ــام بمعالج الإهتم

ــرة . الصغ

الترفع عن الجدل الذي لا يغير ، وتوفير الاحترام للسامعين .

الصدر الرحب ، وسعة الأفق ، والتسامح مع الآخرين .

عــدم الجمــود عــى شيء معــن ممــا يشــعر بالتزمــت ، وتجنــب مــا لا يتمــاشى 

مــع ســماحة الإســام ويــره .

ــدر  ــة ق ــائل الخلافي ــب المس ــة، وتجن ــول الضعيف ــى النق ــاد ع ــدم الإعتم ع

الاســتطاعة .

عدم الإطالة أو الإسترسال في الخطبة أو العظة ، خشية الملل .

الحذر من الوقوع في التناقض ، وعدم الإطناب في البديهيات .

عــدم تحــدي الأمــر الواقــع مــا دام يتمــاشى مــع روح الإســام وعــدم الإصطــدام 

مــع العلــوم الحديثــة المبنيــة عــى أســس ســليمة .

مخاطبــة النــاس بمــا يمكنهــم تنفيــذه والقيــام بــه، أو بمــا يمكنهــم تفاديــه أو 

البعــد عنــه . 
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عدم الخروج عن الموضوع إلا بالقدر الذي يتطلبه حال السامعين .

ــدات  ــداء والمعتق ــع الأع ــدام م ــادي الاصط ــص ، وتف ــن التخل ــة أو حس اليقظ

ــك. ــن ذل ــا أمك ــة م ــات المذهبي والخلاف

ــراد  ــي ي ــة الت ــراض الإجتماعي ــاكل ، أو الأم ــات أو المش ــار الموضوع ــن اختي حس

ــا . علاجه

ــامعين  ــاه الس ــد إنتب ــيس لش ــاعر والأحاس ــج المش ــارة وتهيي ــن الإث ــادة ف إج

ــة . ــم بالعظ وتأثره

الشجاعة الأدبية والنقد الهادف النزيه ..

تفهم العلوم المدنية ، وتحويلها إلى شراب سائغ ، مختلف ألوانه ، وعرضها في أسلوب 

مشوق لتوضيح بعض ما تضمنته تعاليم الإسلام .

محاولة التجديد المتواصل في العلوم الدينية ، والتعمق فيها قدر الإمكان . 

صفات الداعية المطلوب:

كمـا اسـلفنا في أن الأرجـح هـو أن الدعـوة فـرض كفايـة يقوم بهـا المؤهلـون لها 

القادريـن عليهـا نيابـة عـن الأمـة والجماعة . فال ينفـع أن يندفع إليهـا متحمس 

مـن غري وعي ولا علـم لأن ذلك قد يخـدم خطة خصمـه ويضل مـن اراد هدايتهم ، 

ولذلـك وضع الباحثـون في الأمر شروطا اسـتنبطوها من المنقـول والمعقول والمجرب 

مـع الأمل في نجـاح الداعيـة في دعوته مـن ذلك :-

	1 ــتوى . ــوق مس ــس ف ــر ولي ــة الب ــل بقي ــر مث ــه ب ــة أن ــدرك الداعي أن ي

ــالى :  ــه تع ــك لقول ــا ذل ــدع فيه ــس لمبت ــوة ولي ــع للدع ــه متب ــان وان الإنس

ــولُ  ــبَ وَلَ أقَُ ــمُ الْغَيْ ــهِ وَلَ أعَْلَ ــنُ اللَّ ــدِي خَزَائِ ــمْ عِنْ ــولُ لَكُ ــلْ لَ أقَُ )قُ

ــر  ــه ب ــد أن ــام ، يؤك َّ(الأنع ــى إلَِ ــا يوُحَ ــعُ إلَِّ مَ ــكٌ إنِْ أتََّبِ ــي مَلَ ــمْ إنِِّ لَكُ

ــاب. ــاب والعق ــوق الحس ــس ف ــب ولي ــئ ويصي ــل يخط ــا يفع فيم
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	2 أن يكــون أليفــا قويــا في الحــق ولكــن في غــر عنــف رفيــق في المعاملــة – لينا .

حليمــا رزينــا – ينــرف إلى المعــالي ولا ينشــغل بالفســاق مهتديــاً بقولــه 

ــوْ كُنْــتَ  ــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ وَلَ تعــالى لنبيــه الكريــم :) فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّ

ــتغَْفِرْ  ــمْ وَاسْ ــفُ عَنهُْ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنفَْضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَلِي فَظًّ

ــهِ (آل عمــران،  لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْمَْــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّلْ عَــىَ اللَّ

ومســتجيباً لإرشــاد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في قولــه ) بــروا ولا 

تنفــروا يــروا ولا تعــروا ( وقولــه :)إنمــا بعثتــم هــداة لا جبــاة (، وقوله ) 

إن الديــن يــر ولــن يشــاد الديــن أحــد إلا غلبــه فســددوا وقاربــوا وابــروا 

واســتعينوا بالغــداة والروحــة وشــئ مــن الدلجــة( . 

	3 ــى لا . ــدي حت ــه للمقت ــدوة في ــه ق ــا يدعــوا ل ــة مجــدا فيم أن يكــون الداعي

ــاسَ  ــرُونَ النَّ ــل )أتَأَمُْ ــص القائ ــه الن ــب علي ــه فيتطل ــه فعل ــف قول يخال

ــونَ )44( ــابَ أفََــاَ تعَْقِلُ ــونَ الْكِتَ بِالْــرِِّ وَتنَسَْــوْنَ أنَفُْسَــكُمْ وَأنَتُْــمْ تتَلُْ

ــا لَ  ــونَ مَ ــمَ تقَُولُ ــوا لِ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: ) يَ ــه تع ــرة، وقول البق

ــونَ)3( ــا لَ تفَْعَلُ ــوا مَ ــهِ أنَْ تقَُولُ ــدَ اللَّ ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ )2( كَ تفَْعَلُ

الصــف، مقتديــا في ذلــك برســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الــذي قــال 

ــنةٌَ  ــوَةٌ حَسَ ــهِ أسُْ ــولِ اللَّ ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ــا )لَقَ ــل وع ــه ج ــه رب في

ــزاب. ــرًا )21(الأح ــهَ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ خِ ــوْمَ الَْ ــهَ وَالْيَ ــو اللَّ ــنْ كَانَ يرَْجُ لِمَ

	4 الإخـــاص في الدعـــوة ابتغـــاء مرضـــاة اللـــه ومـــن علامـــات ذلـــك أن .

يحـــرص عـــى دعـــوة عشـــرته الأقربـــن فـــإن حـــرص عـــى ذلـــك 

ـــر  ـــال الأوام ـــاً بامتث ـــه إلتزام ـــو ل ـــذي يدع ـــر ال ـــه بالخ ـــى يقين ـــدل ع ي

وإجتنـــاب النواهـــي والبعـــد عـــن الشـــهوات ، أن الإخـــاص في الدعـــوة 

ـــم  ـــالى لا لعظ ـــه تع ـــه الل ـــه لوج ـــاً دعوت ـــة مخلص ـــون الداعي ـــي ان يك يعن

ـــول  ـــان الرس ـــى لس ـــاء ع ـــا ج ـــا م ـــرا وممتث ـــرم متذك ـــور أو مغ أو ج

ـــرٍ إنِْ  ـــنْ أجَْ ـــهِ مِ ـــألَكُُمْ عَلَيْ ـــا أسَْ ـــالى :) وَمَ ـــه تع ـــول الل ـــم في ق الكري

أجَْـــرِيَ إلَِّ عَـــىَ رَبِّ الْعَالَمِـــنَ )180(الشـــعراء، والأفضـــل والأكـــرم 

ـــة او  ـــوة حرف ـــذ الدع ـــى لا يتخ ـــا حت ـــش به ـــة يتعي ـــه حرف ـــون ل أن تك

ـــه  ـــه وج ـــى ب ـــا يبتغ ـــة او وقف ـــيئا اعان ـــه ش ـــدم ل ـــن ق ـــلعة . الا م س
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ـــرٍ إلَِّ  ـــنْ أجَْ ـــهِ مِ ـــألَكُُمْ عَلَيْ ـــا أسَْ ـــلْ مَ ـــالى :) قُ ـــه تع ـــا في قول ـــه كم الل

ـــهِ سَـــبِيلً )57(الفرقـــان،  ولا بـــأس أن يأخـــذ  مَـــنْ شَـــاءَ أنَْ يتََّخِـــذَ إلَِ رَبِّ

ـــة  ـــة والأم ـــب الجماع ـــك واج ـــل ذل ـــوة ب ـــر الدع ـــى أم ـــه ع ـــوى ب ـــا يتق م

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــك لقول ـــا وذل ـــرض عليه ـــو ف ـــا ه ـــوم بم ـــاره يق بإعتب

ـــوون  ـــل يق ـــذون الجم ـــي ويأخ ـــن أمت ـــزون م ـــن يغ ـــل الذي ـــلم : مث وس

ـــا ( . ـــذ أجره ـــا وتاخ ـــع ولده ـــوسى ترض ـــل ام م ـــم مث ـــى عدوه ـــه ع ب

	5 ـــم . ـــى دعوته ـــه ع ـــال حرص ـــن خ ـــاس م ـــح الن ـــى مصال ـــرص ع أن يح

ـــه  ـــول الل ـــال ق ـــا في ظ ـــم ورحيم ـــاً به ـــك رؤوف ـــون في ذل ـــام فيك للإس

ـــا  ـــهِ مَ ـــزٌ عَلَيْ ـــكُمْ عَزِي ـــنْ أنَفُْسِ ـــولٌ مِ ـــمْ رَسُ ـــدْ جَاءَكُ ـــالى :) لَقَ تع

ـــة . ـــمٌ )128(التوب ـــنَ رَءُوفٌ رَحِي ـــمْ بِالْمُؤْمِنِ ـــصٌ عَلَيكُْ ـــمْ حَرِي عَنِتُّ

	6 ـــاً . ـــوة إنتباه ـــادئ الدع ـــرض مب ـــا في ع ـــق أمين ـــي الى الح ـــون الداع أن يك

ـــيِ إنِْ  ـــاءِ نفَْ ـــنْ تِلْقَ ـــهُ مِ لَ ـــونُ لِ أنَْ أبُدَِّ ـــا يكَُ ـــلْ مَ ـــالى :) قُ ـــه تع لقول

ـــوْمٍ  ـــذَابَ يَ ـــي عَ ـــتُ رَبِّ ـــافُ إنِْ عَصَيْ ـــي أخََ َّ إنِِّ ـــى إلَِ ـــا يوُحَ ـــعُ إلَِّ مَ أتََّبِ

)َّ عَظِيمٍ()15(يونـــس،   وقولـــه تعـــالى :) إنِْ أتََّبِـــعُ إلَِّ مَـــا يوُحَـــى إلَِ

ـــام . الأنع

	7 ـــرض . ـــخصية أو لع ـــة ش ـــوة لمصلح ـــتغلال الدع ـــبهة إس ـــن ش ـــد ع أن يبتع

عـــارض ملتزمـــا في ذلـــك بقولـــه تعـــالى :) يـَــا أيَُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمََنـُــوا 

ـــمُ  ـــى إلَِيكُْ ـــنْ ألَْقَ ـــوا لِمَ ـــوا وَلَ تقَُولُ ـــهِ فَتبَيََّنُ ـــبِيلِ اللَّ ـــمْ فِ سَ بتُْ إذَِا ضََ

ـــهِ  ـــدَ اللَّ ـــا فَعِنْ نيَْ ـــاةِ الدُّ ـــرَضَ الْحَيَ ـــونَ عَ ـــا تبَتْغَُ ـــتَ مُؤْمِنً ـــاَمَ لَسْ السَّ

ـــاء . ـــهُ عَلَيكُْمْ(النس ـــنَّ اللَّ ـــلُ فَمَ ـــنْ قَبْ ـــمْ مِ ـــكَ كُنتُْ ـــرةٌَ كَذَلِ ـــمُ كَثِ مَغَانِ

	8 ـــى . ـــوم ع ـــد الخص ـــه نق ـــا يحمل ـــاف ف ـــوة في الخ ـــأدب الدع ـــزم ب أن يلت

ـــزام  ـــن الإلت ـــاً ب ـــوة مفرق ـــن للدع ـــل المعارض ـــه ان يعام ـــل علي ـــم ب قتاله

ـــن  ـــات و الل ـــال العقب ـــاق وإحتم ـــكاره و المش ـــى الم ـــر ع ـــات الص بصف

ـــن  ـــن ,وب ـــي أحس ـــي ه ـــدال بالت ـــدر والج ـــعة الص ـــق وس ـــن الخل وحس

ـــداء . ـــع إعت ـــع إن وق ـــة والمجتم ـــن الأم ـــاع ع ـــب الدف واج
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	9 الداعية لا يتأثر بعلاقة أولي القربى في دعوته : .

مهمــة الداعيــة تجــاه ذوي قربــاه أن يبدؤهــم بالدعــوة والإنــذار لا أن يتأثــر بهــم 

ــه  ــون بالل ــاً يؤمن ــد قوم ــالى  » لا تج ــه تع ــع قول ــارض م ــك يتع ــم فذل فيتبعه

واليــوم والآخــر يــوادون مــن حــاد اللــه ورســوله ولــو كانــوا آباءهــم أو أبناءهــم 

أو إخوانهــم أو عشــرتهم » غــر أنّ عــدم المــواددة لا يعنــي الغلظــة ولا العــداوة 

بــل فقــط إظهار)عــدم الــرضى ( والمــودة لأخــوة الدعــوة.

.	10 ــم   ــب العل ــوة أو يطل ــتجيب للدع ــن يس ــب م ــف بجان ــة أن يق ــزم الداعي يل

ــاً  ــراً، رفيع ــراً أو كب ــاً صغ ــراً أو غني ــواء كان فق ــوة س ــص في الدع ويخل

ــمْ  ــونَ رَبَّهُ ــنَ يدَْعُ ــعَ الَّذِي ــكَ مَ ــه تعــالى: )وَاصْــرِْ نفَْسَ أو وضيعــاً لقول

بِالْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَ تعَْــدُ عَينْـَـاكَ عَنهُْــمْ ترُِيــدُ زِينـَـةَ 

ــعَ هَــوَاهُ  ــهُ عَــنْ ذِكْرِنَــا وَاتَّبَ نيَْــا وَلَ تطُِــعْ مَــنْ أغَْفَلْنَــا قَلْبَ الْحَيَــاةِ الدُّ

ــف. ــا( )28( “الكه ــرُهُ فُرُطً وَكَانَ أمَْ

- ان يكون	

- مبشرا 	

- ميسرا	

- مناصرا	

 قــد تجــد داعيــة عظيــم الحــظ مــن العلــم والمعلومــات تســعفه ذخــرة لغويــة 

غنيــة وقــدرة فائقــة عــى صياغــة المعانــي المعــرة عمــا يريــد وصفــه او توجيــه 

ــة  ــه الحكم ــة وتنقص ــوزه الطريق ــن تع ــا ولك ــرا اونهي ــه ، أم ــتهدفين إلي مس

ويغلبــه الحمــاس الزائــد ويزلقــه الإســتعجال عــى النجــاح الى هدايــة الخــران 

ــا  ــتهدفيه أن م ــدوا لمس ــه فيب ــوا إلي ــا يدع ــر م ــه يع ــدل ان يبشرلأن ــر ب ، فينف

يطلبــه منهــم فــوق طاقتهــم فيظنــوا انهــم أضعــف مــن يســتجيبوا للمطلــوب .

مثــل هــؤلاء منهــم مــن يســتمر فيمــا هــو عليــه وأحســنهم مــن يتعلــق بمخلوق 

ــى  ــون ع ــن يحكم ــاع الذي ــض الأتب ــم بع ــا يفه ــه كم ــوذ ب ــه أو يل ــرب إلي يتق
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انفســهم بعــدم القــدرة ومنهــم مــن يقــول ان العلــم او الصــاح هبــة لاتكتســب 

وقــد ورد ان بعــض اهــل الســودان في زمــان الحكم الســناري المشــهور بالســلطنة 

ــوا  ــم ورض ــل العل ــاء تحصي ــن عن ــهم م ــوا انفس ــك فعف ــوا كذل ــاء فعل الزرق

بالجهــل والتمســوا النجــاة في محبــة الصــاح وأنـّـى ينجــوا جاهــل وكيــف يجيــد 

حتــى محبــة مــن يحــب وهوخلــو مــن العلــم جاهــل بــالآداب وفاضــل الاخــاق 

وصحيــح الأحــكام .

ــر  ــة التقص ــات وعاقب ــان الواجب ــى بي ــه ع ــز في دعوت ــة يرك ــد داعي ــد تج وق

فيهــا ، كأنمــا يخاطــب الملائكــة الذيــن  يفعلــون مــا يؤمــرون ولا يعصــون اللــه 

ــم  ــي أنه ــم تعن ــر وأن بشريته ــم ب ــة أنه ــلمين حقيق ــى المس ــم ، ين ــا أمره م

يســهون ويخطئــون ويعصــون عمــدا ولكــن رســولهم صــى اللــه عليــه وســلم 

قــال » كلكــم خطــاء وخــر الخطائــن التوابــون » وربهــم الــذي خلقهــم يعــرف 

ــم  ــح له ــك فت ــة ولذل ــى الطاع ــوا ع ــا حرص ــيخطئون مهم ــم س ــم وأنه نقصه

بــاب التوبــة ليتوبــوا كلمــا أخطــاوا لأنــه عليــم بهــم رءوف غفــور .

مثــل هــذا الداعيــة ينــى الحقــوق ولــو أنه فعــل لوافــق الفطــرة وهــو في تركيزه 

عــى الواجبــات التــي منهــا أن يقابــل أداء الواجــب أعطــاء حــق أو حفظــه فذلــك 

هــو واقــع النفــوس وطبيعــة الأشــياء والمنطــق الــذي تقبلــه العقول .

ــي بعضهــا  ــي يعان ــة ذكــر الحقــوق كأن يدعــو إلى المســاواة الت يجــدر بالداعي

مــن التمييــز الطبقــي أو اللونــي أو العرقــي أوالنوعــي )بــن الذكــر والأنثــى( وفي 

ذلــك نصــوص صريحــة الدلالــة مــن القــرآن الكريــم منهــا مــا يــي :

)خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِدَةٍ(النســاء ، )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ 

ــهِ  ذَكَــرٍ وَأنُثَْــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّ

أتَقَْاكُــمْ (الحجــرات .

وستســعفه مــن ســنة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم صحيحــة الــورود 

عــن رســول صــى اللــه عليــه وســلم صريحــة الدلالــة عــى المعنــى منهــا . 

“كلكم لأدم و ادم من تراب “
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“لا فضــل لعجمــي عــى  عربــي ولا لأبيــض عــى اســود إلا بالتقــوى » . إن فعــل 

الداعيــة ذلــك في مثــل هــذا المجتمــع فقــد جــاء بجديــد فيــه مصلحــة كل ذلــك 

المجتمــع المســتضعف والمســتعل فيــه لأنــه ســينزع .

مــن صــدور المســتضيفين جراثيــم الكراهيــة والحقــد ومــا يتبعهــا مــن شرور في 

محاولــة للثــأر ورد الاعتبــار كمــا انــه مــن ناحيــة أخــرى ســيعالج في المتعلمــن 

المســتكبرين أمــراض نفســية مثــل العجــب والكــر والظلــم وهــي أمــراض تــأكل 

الصــدور وتنكــر الحيــاة . وتجعــل المجتمــع فرقتــن متناحرتــن اومتباغضتــن 

ــن  ــا، روى ع ــا متراحم ــا متعاون ــا متكاتف ــدا متألق ــون كل وح ــن ان يك ــدلا ع ب

الإمــام محمــد احمــد المهــدي انــه عندمــا قــرر الهجــرة مــن منطقــة الجزيــرة 

أبــا إلى قديــر ليبتعــد عــن الحكومــة التركيــة التــى هزمهــا في الجزيــرة أبــا وكان 

طبيعيــا ان تعــد عدتهــا وتزيــد جندهــا وتوجههــم للقضــاء عليــه بــل للثــأر اول 

لكرامتهــا وكبريائهــا التــي حطمهــا مــن يعتقــدون انــه مجــرد درويــش . في مثل 

تلــك الحــال يحتــاج مثلــه الى كل فــرد يقصــده يزيــد عــده يبتغــي بذلــك أن يكثر 

جنــده في اعــن العــدو ويكــون قريبــا مــن النــر بمنطــق مــن يحســبون النصر 

مــن صنــع القائــد والجنــد الكثيريــن الاقويــاء أبدانــاً وعتــاداً لكنــه عــى عكــس 

ــة الهجــرة ،  ــده وهــو في حال ــا احتمعــوا عن ــال لم ــة ق ــا تقــول الرواي ــك فيم ذل

»ثلاثــة مــن فيــه واحــدة منهــم ليــس  فيــه لنــا نــرة ، تــرك الصــاة والعجــب 

ــر في  ــل قدي ــن جب ــرب م ــا أق ــه عندم ــول أن ــة لتق ــب الرواي ــد » وتذه والحس

منطقــة جبــال النوبــة كــرر قولــه ولكــن بصــورة صارمــة قائــا »مــن فيــه مــا 

تــزاد فيــه مــن الثلاثــة واحــدة فلينــرف عنــا فليــس فيــه لنــا نــر ».

هـــذا يعنـــي أن يهتـــم طالـــب النـــر بتنقيـــة النفـــوس  يحـــرص بذلـــك 

ـــض  ـــكام والفرائ ـــزام بالأح ـــرط الإلت ـــدد  ويش ـــن الع ـــر م ـــوع أكث ـــى الن ع

ـــر  ـــا الن ـــدوه ام ـــة ع ـــه وجماع ـــا جماعت ـــح بين ـــرق واض ـــك ف ـــون هنال ليك

ـــهَ  وا اللَّ ـــرُُ ـــك: )إنِْ تنَْ ـــالى في ذل ـــال تع ـــد ق ـــه وق ـــد الل ـــن عن ـــر فم ـــا الن ام

ـــران،  ـــمْ( آل عم ـــبَ  لَكُ ـــاَ غَالِ ـــهُ فَ ـــمُ اللَّ كُ ـــد )وإنِْ ينَصُْْ ـــمْ( محم كُ ينَصُْْ

ـــل  ـــرى دلي ـــدر الك ـــة . في ب ـــرة المدجج ـــى الكث ـــة ع ـــة المؤمن ـــار القل وفي إنتص

ـــنٍْ إذِْ  ـــوْمَ حُنَ ـــن )وَيَ ـــوم حن ـــل بي ـــيما اذا قوب ـــق لاس ـــاهد مطاب ـــي  وش عم
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ـــوءة  ـــث نب ـــة ، وفي الحدي ـــيئْاً( التوب ـــمْ شَ ـــنِ عَنكُْ ـــمْ تغُْ ـــمْ فَلَ ـــمْ كَثرَْتكُُ أعَْجَبتَكُْ

ـــه  ـــى الل ـــه )ص ـــك في قول ـــم ذل ـــم كثرته ـــلمين رغ ـــيحدث للمس ـــا س ـــة عم نبوي

ـــى  ـــة ع ـــى الاكل ـــا تتداع ـــم كم ـــم الأم ـــى عليك ـــك أن تداع ـــلم(: “ توش ـــه وس علي

ـــل  ـــال ب ـــه ؟ ق ـــول الل ـــا رس ـــذ ي ـــن يومئ ـــة نح ـــن قل ـــوا : أوم ـــا . قال قصعته

ـــة  ـــل الداعي ـــال . ان فع ـــا ق ـــيل »اوكم ـــاء الس ـــاء كغث ـــن غث ـــر ولك ـــم كث أنت

ـــاء أن  ـــك بالبن ـــد ذل ـــري عن ـــا وح ـــة ومتنه ـــع اللبن ـــم صن ـــد احك ـــك  فق ذل

ـــا”  . ـــون متين يك

ثانيــا : أن يدعــو إلى العــدل في المجتمعــات التــي يقــع فيهــا الظلــم والتظالــم ومــا 

أكثــر ذلــك . تخيلــوا أن يحكــم بالعــدل إذا اســتغنى أو احتكــم إليــه لاســيما إذا 

كان أحــد الخصمــن أو المتجادلــن غــر مســلم أو مســلم مــن عامــة النــاس في 

مقابــل ابــن الأكرمــن .

ســيكون عندئــذ أقــام العــدل المحــض فأتــى بجديــد عــى حيــاة ذلــك المجتمــع 

ولكنــه مــا زاد عــى أن عمــل بســنة أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب في قضيــة 

مظلمــة المــري مــع ابــن فاتــح مــر وواليهــا عمــرو بــن العــاص ، حيــث 

ــى  ــؤال :)  مت ــدأه بالس ــرو وب ــم عم ــن فيه ــة بم ــراف القضي ــتدعى كل أط اس

اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا ؟( وأعطــى الــدرة للمــري 

ليقتــص مــن ابــن عمــرو الــذي ظلمــه وقــال إنــه ابــن الأكرمــن . وأكثــر مــن 

ذلــك ســيجد قصصــاً كقصــة صاحــب الديــن الــذي جــاء إلى رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم يقتضيــه دينــه فأغلــظ وخالــف أدب الاقتضــاء فجــذب رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن ردائــه أو ثوبــه وقــال لــه ) غنكــم بنــو عبــد 

ــن  ــر ب ــا أراد عم ــن وعندم ــاء الدي ــون في قض ــل ( أي تماطل ــوم مط ــب ق المطل

الخطــاب أن يــرب هــذا المتجــريء عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

قــال لــه المصطفــى » كلانــا أجــدر منكــم  بغــر هــذا يــا عمــر تأمــره بحســن 

الإقتضــاء وتأمــر بحســن القضــاء “، وهنالــك قصــة أمــر المؤمــن عــي بــن أبــي 

طالــب الــذي وقــف أمــام القــاضي مثــل خصمــه وأقــر حكــم القــاضي بالســيف 

لليهــودي وهــو أمــر المؤمنــن والســيف ســيفه . فالأمــر عــى حســب القواعــد 

ــة  ــة الظاهــرة وليــس عــى حســب القبــح والشــنئان أو الــرضى والكراهي والبين
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ــوا  ــىَ ألََّ تعَْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنآَنَُ قَ ــمْ شَ ــك :) وَلَ يجَْرِمَنَّكُ ــالى في ذل ــال تع ــد ق وق

ــرَبُ لِلتَّقْــوَى( المائــدة . ــوا هُــوَ أقَْ اعْدِلُ

لذلــك مطلــوب مــن الداعيــة ومتوقــع منــه أن يقــف مــع المظلــوم ضــد الظالــم 

مهمــا كان الأول ضعيفــا أو حقــرا أو وضيعــا والثانــي قويــا أو غنيــا أو شريفــا 

رفيعــا . إن فعــل ذلــك تقديــرا هــو بالاســتجابة امتثــالا لما أمــره الله به وســيعني 

ذلــك أن يحــس المظلومــون بأنــه نصيرهــم ويحــس الظالمــون بأنــه لــن يناصرهم 

وكلمــا قــوي أمــره اســتجابوا لــه فتتبــدد ظلمــات الظلــم عــن المجتمــع ويقــي 

بذلــك عــى أقــوى وأكثــر أســباب الشــحناء والبغضــاء والدمــار والإقتتــال .

ـــل  ـــس أق ـــا ولأن لي ـــا أو حاكم ـــون حكم ـــة أن يك ـــف الداعي ـــون موق ـــد لا يك ق

مـــن ناصـــح صـــادع بالحـــق ولـــو أمـــام ســـلطان جائـــر وذلـــك أفضـــل 

ـــول  ـــن يق ـــى م ـــدون حت ـــن يفتق ـــاصرة لكثيري ـــك من ـــا ورد وفي ذل ـــاد فيم الجه

ـــذي  ـــل ال ـــب العم ـــدم صاح ـــع المخ ـــك م ـــوم بذل ـــه أن يق ـــة . وبإمكان النصيح

ـــا  ـــل م ـــي فع ـــا ينبغ ـــا كم ـــه أو في وقته ـــم كامل ـــتخدميه حقوقه ـــي مس لا يعط

ـــدل أن  ـــر ب ـــس أو الأم ـــلطان او الرئي ـــك أو الس ـــح المل ـــه أن ينص ـــع من يتوق

يـــذل نفســـه بطـــرق أبوابهـــم والتذلـــل لهـــم في مجالســـهم مـــع الصمـــت 

ـــا  ـــهم أو طمع ـــن بطش ـــا م ـــم خوف ـــا خطاياه ـــم وربم ـــن أخطائه ـــزي ع المخ

في عطائهـــم .

من آداب الداعية: 

ـــه ان  ـــب من ـــره يطل ـــاب غ ـــر حس ـــابه غ ـــا وحس ـــخصا عادي ـــس ش ـــة لي الداعي

ـــه  ـــا أن ـــك فطالم ـــة في ذل ـــان ولا غراب ـــون انس ـــن أن يك ـــا يمك ـــن م ـــون كأحس يك

ـــى  ـــلوكه ـــــ وع ـــك في س ـــد ذل ـــد أن يجس ـــا ب ـــن ف ـــل والأحس ـــة للأفض الداعي

أيـــة حـــال فالنـــاس جميعهـــم تقريبـــا حتـــى الذيـــن يعارضـــون دعوتـــه 

يطلبـــون منـــه ذلـــك ويحاســـبونه عـــى مســـتواه فتجدهـــم يســـتعظمون 

ـــنات  ـــوى حس ـــى فى مس ـــنته الت ـــتصغرون حس ـــه ويس ـــرون صغيرت ـــه ويك هنت

ـــي  ـــن اللائ ـــات المؤمن ـــاب أمه ـــتوى حس ـــب بمس ـــه يحاس ـــاس كأن ـــة الن عام

ـــزاب،  ـــاءِ »الأح ـــنَ النِّسَ ـــدٍ مِ ـــتنَُّ كَأحََ ـــا :« لَسْ ـــل وع ـــه ج ـــن الل ـــال له ق
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ـــن آداب  ـــة م ـــذه جمل ـــرار« وه ـــنات الاب ـــن حس ـــيئات المقرب ـــل »س ـــا قي وكم

ـــة : ـــق الداعي ـــة في ح ـــاء لازم ـــض العلم ـــا  بع اعتبره

	1 العلم ..

	2 العمل بما علم ..

	3 ــهُ . ــنَ لَ ــهَ مُخْلِصِ ــدُوا اللَّ ــرُوا إلَِّ لِيعَْبُ ــا أمُِ ــالى )وَمَ ــه تع ــاص لقول الإخ

ــة. ــاءَ( البين ــنَ حُنفََ ي الدِّ

	4 عــدم اليــأس عمــا بوصيــة لقمــان الحكيــم لابنــه الــواردة في قولــه تعــالى .

ــرة إبــن شــداد  ــكَ( لقمــان، فكمــا روي عــن عن ــا أصََابَ ــىَ مَ )وَاصْــرِْ عَ

ــذه  ــر ه ــن يص ــو م ــز ه ــاعة (. اي أن الفائ ــر س ــجاعة ص ــي )الش العب

ــه  الســاعة كمــا أن الشــدة الباعثــة عــى  اليــأس هــي مقدمــة النــر لقول

ــوا جَاءَهُــمْ  ــدْ كُذِبُ ــمْ قَ ــى إذَِا اسْــتيَئْسََ الرُّسُــلُ وَظَنُّــوا أنََّهُ تعــالى: )حَتَّ

ــنَ(  ــوْمِ الْمُجْرِمِ ــنِ الْقَ ــناَ عَ ــرَدُّ بأَسُْ ــاءُ وَلَ يُ ــنْ نشََ ــيَ مَ ــا فَنجُِّ نَ نصَُْ

ــف. )110( يوس

	5 الزهد فيما عند الناس فلا يذل نفسه بالسؤال فكما قيل )ازهد فيما عند الناس .

يحبك الناس (

	6 الجـرأة الصمـود وليكـن أمامـه في ذلك بعد رسـول الله صلى الله عليه وسـلم .

سـيد الشـهداء حمـزة وليتذكـر قول الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم “ افضل 

الجهـاد كلمـة حـق عند سـلطان جائـر “  ، وقولـه صلى اللـه عليه وسـلم » او 

رجـل قـام الى امـام جائـر فأمـره ونهـاه فقتلـه » رواه الترمـذي والحاكـم  في 

مستدركه.

	7 سمو النفس ..

	8 الاجتهاد في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في أن يزيد قدره من .

الاتصاف بصفات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأن الصدق والامانة 

والتبليغ والفطانة فبذلك يكون أقرب لاستحقاق خلافتهم في دعوتهم الى الاسلام . 



76

منزلة الداعية ومسئوليته:

ــنْ دَعَــا إلَِ اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالِحًــا وَقَــالَ  قــال تعــالى :) وَمَــنْ أحَْسَــنُ قَــوْلً مِمَّ

إنَِّنِــي مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن( )33( فصلــت

ــون  ــون ملتزم ــاء عامل ــاء علم ــم في العلم ــاء وه ــرورة علم ــم بال ــاة ه إن الدع

بمــا يعملــون في أنفســهم معلمــون لغيرهــم وهــم بذلــك ورثــة الأنبيــاء مــن كان 

منكــم حافظــا للقــرآن أو معلمــا لــه فقــد نــال مقــام الخيريــة الــذي أخــر بــه 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم حيــث قــال » خيركــم مــن تعلــم القــرآن 

وعلمــه » ومــن كثــر حظــه مــن العلــم والمعرفــة فقــد زادت حصتــه مــن الواجــب 

الــذي أمــر بــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم حيــث قــال » بلغــوا عنــي 

ولــو آيــة » ومــن تكبــد عنــاء الســفر ليبلــغ البعيــد الــذي لــم تصلــه الدعــوة فقد 

اســتجاب لتوجيــه المبعــوث للنــاس كافــة صــى اللــه عليه وســلم في خطبــة الوداع 

حــن قــال » فليبلــغ الشــاهد منكــم الغائــب » وهــو بعــد زمــن المجاهديــن  إذا 

فهمنــا أن الجهــاد هــو بــذل المجهــود واســتفراغه لإيصــال كلمــة الحــق والخــر 

لمــن لا يعرفونهــا أو لــم تبلغهــم الدعــوة الاســامية عــى صــورة صحيحــة .

إذا فالداعيـة هـو عالم عامـل ملتزم ومجاهد مبلغ مرشـد ومصلـح اجتماعي ومعلم 

وداعيـة للعلـم  النافع ووسـيلة للقلب الخاشـع منذر من الضلال وهـادي إلى الطيب 

الحالل يحـدث الناس عـن أمـور دنياهم ويحثهـم على الكـد وبذل الجهد لكسـب 

العيـش الحالل ويحدثهـم عـن الصحـة وأسـبابها بما ليس فيـه خرافة أو سـحرا 

وطلاسـم  وهكـذا وهو بعـد يعدهـم ويتوعدهم حيث لـزم لتكون آخراهـم خير من 

دنياهـم وخري أيامهـم يوم يلقـون ربهم راضني مرضيني . ولأن هذه هـي مهامه 

فلابـد أن يصرب على مشـاق الدعـوة لمحاربة الضلال والفسـاد ونرصة الخير ودعم 

الرشـاد وسـعيا إلى فلاح الدنيا وصالح الآخرة .

إن مـن هـذا فعلـه قمن بـأن يكسـب احرتام النـاس وتوقيرهـم وجدير بـأن تمتد 

إليـه الأيـدي الخرية بالعـون والمسـاعدة على مـا يحـاول من بـر وتقـوى وبذلك 

يتعـرض هـو ومعينـه إلى نفحـات الله وأسـباب طلـب ورجـاء مرضاتـه ورعايته 

ونرصه سـبحانه وتعالى .
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جــاء في حديــث رواه أبــو الشــيخ عــن« مــن عمــل بمــا علــم ورثــه اللــه علــم مــا 
لا يعلــم  » ومــا أعظــم ذلــك الفتــح.)))

السجن والنفي تفريغ إلزامي للداعية:

ــة  ــجن اوبالتصفي ــي او بالس ــه  بالنف ــرة ان ــاة والجباب ــد الطغ ــن  أح ــد يظ ق

الجســدية يســتطيع ان يطفــئ نــار الدعــوة  التــي تاججــت نــوراً يضــئ للمؤمنين 

ونــاراً تحــرق المنكريــن  ، ولكــن هيهــات .. قــال الإمــام محمــد أحمــد المهــدي ) 

نــاري هــذه أوقدهــا ربــي أعدائــي حولهــا كالفــراش كل ماحاولــوا أن يطفئوهــا 

أحرقــوا بهــا وصــار أمــري فــاش( أي كلمــا حــاول المنكــرون اطفاءهــا احرقــوا 

بهــا ونورهــا فــاشي اي منتــر حقيقــة لقــد كانــت الحــرب والاضطهــاد  اختبــار 

للمعــادن ســقط فيــه مــن ســقط ونجــح فيــه )مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا 

ــرُ  ــنْ ينَتْظَِ ــمْ مَ ــهُ وَمِنهُْ ــىَ نحَْبَ ــنْ قَ ــمْ مَ ــهِ فَمِنهُْ ــهَ عَلَيْ ــدُوا اللَّ ــا عَاهَ مَ

ــوا تبَدِْيــاً( )23 الاحــزاب( ان الســجن والحبــس والنفــي عــن الاهــل  لُ وَمَــا بدََّ

والاوطــان بلايــا مــن اعظــم البلايــا ولكــن المؤمــن يجــد المزايــا في طــي  البلايــا 

كمــا ورد فحالــة الســجن يمكــن للداعيــة أن يحولهــا إلى حالــة تفريــغ لإنجــاز 

طموحــات ومشــاريع دعويــة عديــدة منهــا أن يدعــو مــن جمعــه بهــم الســجن ، 

ومنهــا يكــرس الوقــت للقــراءة والإطــاع والحفــظ والتأليــف والكتابــة هــذا بعــد 

أن يكــون  قــد فــرغ لنفســه ليعرفهــا ويعرفهــا ويعمــد الي دينــه والي كتــاب اللــه 

شــفاء النفــوس وجــاء الصــدور وذهــاب الأحــزان  والهدايــة مــن الضــال يعمد 

الي الدراســة وينظــر الي المجتمــع ومشــاكله بعــد ان كفــي شر مشــاكله ومشــاكل 

اسرتــه بالحبــس او بالنفــي فكأنمــا بذلــك قــد فــرغ تفريغــاً الزاميــاً مــن غــر 

ارتبــاط بجــزء مــادي دنيــوي في ظــروف يلجــأ فيهــا حتــي غــر المســلم الي اللــه 

ويهتــدي فيــه الي الــراط المســتقيم مــن اراد اللــه بــه خــرا مــن اتــي المجرمــن 

ــار  ــي كان الكف ــرب الت ــدة والك ــروف ش ــا ظ ــن لانه ــن والمضل ــل الضال واض

يقــرون عندهــا بــالا مخلــص لهــم الا اللــه فيدعونــه وقتهــا ضارعــن خاشــعين 

وهكــذا في ظــروف الســجن الــف الدعــاة والمفكــرون الإســاميون ومنهــم الدعــاة 

3 أ .د. محمد أحمد سلامة . أساليب الدعوة في العصر الحديث ــ الدعوة والداعية صــ569ــ  )بتصرف (
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الأنصــار والإمــام الصــادق المهــدي مــن  اكثرهــم جهــدا ومــن ابرزهــم ولكــن  

ــن  ــوا م ــوا / وغرب ــجنوا او نف ــار س ــرون انص ــت مفك ــده فثم ــو وح ــس ه لي

التغريــب وهــو النفــي والإبعــاد أمــا الإغــراب فهــو الإبتعــاد و هــؤلاء درســوا 

وألفــوا ومنهــم الشــيوخ ومنهــم الشــباب ومنهــم ســودانيون داخــل الســودان 

ــر  ــا اذك ــا وفي غيره ــكا وفي نيجيري ــودانين في امري ــر س ــم غ ــه ومنه وخارج

منهــم عــي ســبيل المثــال الحــاج ابوبكــر قربــه بــن الشــيخ ســعيد في نيجيريــا 

والاســتاذ الطيــب عبــد الرحيــم ، وآخــرون اســهموا في تصميــم وتوجيــه حركــة 

الصحــوة وهنــاك الجنــود المجهلــون الذيــن لا يعرفهــم إلا اللــه والذيــن لا يريدون 

ــه عليــه وســلم :”بلغــوا عنــي  أن يعرفهــم النــاس والملتزمــون بقولــه صــى الل

ولــو آيــة “ في خلاويهــم وفي مجمعاتهــم الإســامية ثــم توجــوا جهودهــم بتبنــي 

نهجنــا كبرنامــج انتخابــي . وعندمــا وجــدوا أنفســهم في المنفــي تفرغــوا للدعــوة 

ــوا  ــم وهندس ــاع العال ــف بق ــن في مختل ــاة والمفكري ــوا بالدع ــامية واتصل الإس

ــات وعــي  ــه في الجامعــات والمنتدي معهــم نهــج الصحــوة الإســامية وبــروا ب

صفحــات الجرائــد والمجــات بــن المســلمين وغــر المســلمين بالعربيــة وبلغــات 

غــر العربيــة وفي بلــدان كان المســلمون فيهــا  في نــوم ينقــض الوضــوء وكان غــر 

المســلمين في جهــل حتــي باســم الاســام اذ يســمونه ال)Mohammedism( نذكر 

ذلــك لافخــر ولاغمــط لــدور الاخريــن ولكــن عــي ســبيل الدفــاع عــن النفــس 

والتوضيــح لاهلنــا باننــا لــم نكــن نائمــن . 

أصناف الدعاة من حيث القدرات: 

ينقسم الدعاة الى الأصناف الآتية:

	1 أمير . الشخصية وهو  يدعو بصفته  واحد مسلم  فرد  والمستقل هو  الفرد  الداعية 

ان  عليه  العزيمة  ولكن  العون  يجد  أن  والمتوقع  قدراته  تحكمها  وحركته  نفسه 

يجتهد اكثر ما يجتهد في تأهيل نفسه وتدريبها حتى يخدم الدعوة خدمة يكسب 

منها الدعوة التركيز والتمديد  ويكسب منها هو حسن الثواب وخير الجزاء وهذا 

العملى في   النموذج  يمثل  فإنه  يبلغ من نصوص وأخبار وحجج  ما  الى  بالإضافة 

الإلتزام بالأخلاق بصدقه وعفته وتواضعه  وكرمه وشجاعته ونجدته فهو يدعو 
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لدينه بلسان الحال قبل لسان المقال ومن أمثلة ذلك الداعية النيجيري بابا سامبو 

بعدها وجهه  السودان  المهدي في  الرحمن  عبد  الإمام  واحدا مع  عاما  الذي قضى 

ليرشد أهله فحاول القيام بذلك في مدينة كانو العاصمة الإسلامية في شمال نيجيريا 

ولكن لمظهره المتواضع ولكونه ليس من الحفظة ولا من خريجي المعاهد والكليات 

الدعوية لم يستجب له الناس فيها بالقدرالمناسب فترك كانو وتوجه إلى بلدة قوزا 

جنوب مايدوقري عاصمة ولاية البرنو وهنالك نجح في تبليغ دعوته معتمداً على 

الدعوة بالقدوة وتقديم النموذج .

	2 المنتسب لجماعة  منظمة أوجهة حكومية هذا يخضع لإدارة وتوجيهات . الداعية 

يلزم  بما  تزويده  الي   وتدريبه  تأهيله  من  بدءاً  وبرامجها  جهته حسب خططها 

مع توفير المعينات الضرورية لأداء مهنته أما دوره الشخصي فيتمثل في الإخلاص 

وتجويد العمل  .

الجماعـة والمنظمـة أو الدولة  في هـذه الحالة تكـون الجماعة ذات منهـج وامكانات 

وهـذه أقـوى ما يكـون أمرهـا وأبلغ مـا تكون حجتهـا إذا كانـت أعمالهـا الخيرية 

كثيرة وشـاملة حتى غير المسـلمين وإلتزامها بأحكام الإسالم ومحاسـبتها لأفرادها 

خاصـة المسـئولين منهـم صارمـة متـى حـادوا عـن الطريـق ممتثلني في ذلك من 

هـدي النبـوي الـذي يمثلـه قوله صلى الـه عليه وسـلم » إنمـا أهلك مـن كان قبلكم 

أنهـم كانـوا اذا سرق فيهـم الضعيف اقامـوا عليـه الحـد وإذا سرق الشريف تركوه 

والـذي نفسي بيده لـو أن فاطمـة بنت محمد سرقـت لأقمـت عليها الحـد ( أو كما 

قـال صلى الله عليـه وسـلم وفي السرية النبويـة كفاية وفي سرية عمـر الكثير وفي 

شـدته مـع أبنائـه وولاتـه مـا يوضـح ذلك مثال قصـة المرصي الذي ضربـه ابن  

عمـرو بـن العـاص - واليـه على مرص- فاسـتدعى عُمر عمـرو من مرص وحكم 

للمرصي ومكنـه مـن الـوالي ليأخـذ ثأره قائال لواليـه : ) متـى اسـتعبدتم الناس 

وقـد ولدتهـم أمهاتهم احـرارا ( ؟!.

حني يحدث ذلـك يتناقل النـاس الاخبـار فيتحدثون عن عدل الاسالم فيهـرع اليه 

المظلومـون وتسـتنجد بـه الشـعوب المضطهـدة لإتصافه بالعـدل والتزامـه بصون 

الحريـة والكرامة الانسـانية . 
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مــن أهــم واجبــات كل مــن هــذه كل  حســب امكانياتــه أمــر تأهيــل و تدريــب 

الدعــاة وتهيئــة منــاخ الدعــوة عــى نحــو مــا عــو مذكــور في موضعــه  أمــا دوره 

الشــخصي فيتمثــل  في الأخــاص وتجويــده العمــل .ويتوقــع مــن الجماعــة انشــاء 

مكتبــات متخصصــة ) مقــروءة ومســموعة ومرئيــة ( تشــجيع  التأليــف والبحــث 

ــباب  ــه كالش ــا الخاص ــا للقضاي ــه بعضه ــام وتوجي ــق بالإس ــا يتعل في كل م

ــة  ــات الحي ــف اللغ ــك وبمختل ــع كل  ذل ــى طب ــل ع ــات والعم ــرأة والعلاق والم

ــات  ــن إلى الجه ــاة المؤهل ــاد الدع ــاث وايف ــف وإبتع ــا توظي ــع منه ــك يتوق كذل

ــفر  ــات الس ــل نفق ــوه وتحم ــب نح ــوم بالواج ــى أن تق ــم ع ــاج اليه ــي تحت الت

والإقامــة وخلافتــه قــي أهلــه بخــر.

دولة الدعوة:

هــي الوضــع الأمثــل والأمنيــة الأســمى ولكــن بــرط أن تكــون مثــالاً 

مجســداللمنهج والنظــام الإســامي كمــا كان حالعــا في عهــد   النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم وصاحبيــه أبــي بكــر وعمــر رضي اللــه عنهمــا . ويجدربنــا أن نثبت 

ــة  ــوم الدول ــا بمفه ــة له ــوب لا علاق ــال المطل ــت والمث ــي كان ــة الت ــك الدول أن تل

الدينيــة كمــا صورتهــا ســلطة الكنيســة أيــام القــرون الوســطى ولاكمــا تطبقهــا 

اسرائيــل في عصرنــا الحــاضر ولكنهــا الدولــة المدنيــة التــي نموذجهــا هــو دولــة 

ــة المبــن في موضعــه مــن هــذه الدراســة . المدين

وممـا يتوقـع منها فعله :إنشـاء محطـات اذاعـة وتلفـزة ومواقع انترنـت وإصدار 

مجالت وصحـف ونرشات متخصصـة باللغـة العربية وغيرهـا من اللغـات الحية  

وأحيانـا بلغـة غير معروفـة إذا كان ثمة مسـلمون من بني ناطقيهـا أو كان هنالك 

نشـاط دعـوي إسالمي فيهـا، كمـا ينبغـي تخصـص لبعـض الشرائـح والفئـات 

مطبوعـات خاصة بهـا وأعني بالتحديـد الأطفال والشـباب والنسـاء . وإعداد أفلام 

تعليميـة تشـمل مبـادئ الإسالم وأركانه كتعليـم الصاله  و الحج ...

- توفري فرص الدراسـة بنظام المنـح  لأبناء وبنات المسـلمين من الفقـراء خاصة 	

في المناطـق حديثـة العهد بالإسالم أو التي تحتـاج إلى إعداد دعاة مـن أهلها .
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- يتوقــع مــن المنظمــات الدعويــة ومــن بــاب أولى دولــة الدعــوة رعايــة أوضاع 	

الأقليــات المســلمة ابتــداء مــن دراســتها دراســة عمليــة احصائيــة مســحية 

شــاملة أو بقــدر مــا يمكــن لمعرفــة احتياجاتهــا وترتيبهــا حســب الأولويــة 

بالأهميــة وتقديــم أقــى مــا يمكــن مــن دعــم وحمايــة ماديــا ومعنويــا .

أصناف الدعاة من حيث وسيلة الدعوة:

كل هــؤلاء دعــاة مــا فقهــوا الديــن وخلصــت نياتهــم وجــودوا وســائلهم ، قــارئ 

القــرآن المجــود مــن أكــر الدعــاة، الداعيــة المتجــول الخطيــب ، وبعــض الشــعراء 

ــد  ــدارس والمعاه ــة في الم ــدروس الديني ــو ال ــاة ، معلم ــدين دع ــض المنش وبع

ــة  ــز الثقافي ــات أوالمراك ــاضر في الجامع ــة المح ــات، الداعي ــات والحلق والجامع

ــب أو  ــك الكات ــون كذل ــة والتلفزي ــدث في الاذاع ــدوات و المتح ــارك في الن أو أوالمش

المناقــش مــن خــال برامــج الانترنــت أو كتــاب المقــالات والأعمــدة في الصحــف 

ــات ومعــد ومخرجــو ومقدمــو  والمجــات ومؤلفــو الكتــب والقصــص والمسرحي

ــالي . ــم الرس ــل في الفيل ــذا الممث ــة وك ــج الدعوي ــام والبرام الأف

ــداد  ــل والإع ــم في التأهي ــات لتفاوته ــوا في الدرج ــاة وإن تفاوت ــم دع ــؤلاء كله ه

ــق  ــو  إلى الح ــة يدع ــؤلاء داعي ــن ه ــة ، كل م ــاص الني ــة وإخ ــم والطريق والفه

ــم وحكمــة وموعظــة حســنة . ــدر مــا معــه مــن عل عــى ق

عندما يسيطر الحماس على الدعاة:

ــاءت  ــل ج ــائلها ب ــان وس ــاء بي ــك ج ــاً كذل ــوة صريح ــر بالدع ــاء الأم ــا ج مثلم

الدعــوة محــددة مــع كتــاب اللــه بالحكمةوالموعظــة الحســنة و الجــدال بالتــي 

هــي أحســن ويمــدح اللــن وخفــض الجنــاح وذم الفظاظــة والغلظــة وفي الســنة 

ــر  ــر وتذك ــن التعس ــي ع ــر وتنه ــيير و التبش ــر بالتيس ــوص تأم ــة نص النبوي

ــاة( رغــم ذلــك يحــاول البعــض نــرة الدعــوة  المســلمين بأنهــم )هــداة لا جب

ــوص  ــائلها المنص ــافي وس ــذي يج ــاس ال ــب الحم ــى مراك ــن ع ــا محمول ونشره

عليهــا في الكتــاب و الســنة ويقــع الفــراش في أتــون المحرمــات و الممنوعــات مــن 

وســائل الدعــوة، هــؤلاء قــد » يخدمــون خطــة أعــداء الدعــوة » كمــا قــال الإمــام 
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ــى  ــاس ع ــم الحم ــي« يحمله ــا وع ــون ب ــم » متحموس ــدي لأنه ــادق المه الص

عكــس أدب الدعــوة فيأخــذون النــاس بالشــدة ويقلظــون عليهــم ولا تنبههــم إلى 

خطتهــم نتائــج وســائلهم التــي تأتــي تمامــاً حســب مــا حــذرت منــه النصوص 

– تنفــر المدعويــن بــدل أن تكســبهم لصالــح الدعــوة- لذلــك يلزمنــا أن نراجــع 

وســائل وأســاليب الدعــوة لضبطهــا بضوابطهــا التــي جــاءت في الكتــاب والســنة 

إقتفــاء لأثــر المصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم.

فروق مطلوب من الداعية الإنتباه إليها:

مــن الطبيعــي أن يكــون هنالــك إشــراك وتشــابه بــن إنســان وآخــر وجماعــة 

وآخــرى حتــى بــن المخلوقــات كلهــا فهــي عــى الاقــل تشــرك في أنهــا مخلوقــة 

ــل  ــزات وداخ ــوع ممي ــكل ، ن ــون ل ــي ان يك ــن الطبيع ــت م ــن في ذات الوق ولك

ــوع  ــرد في الن ــك  أن كل ف ــن ذل ــوم م ــراده والمعل ــزات لأف ــك ممي ــوع هنال الن

ــة البــر .  الإنســاني لــه بصمــة تختلــف عــن ســائر بقي

ــع بهــا آو  ــة أيضــا يشــارك آخريــن إمــا لأنهــم يتصفــون بصفــات يتمت الداعي

يعملــون معــه في حقــل مشــرك أو يســتهدفونه شرائــح يســتهدفها ويهدفــون إلى 

إهــداف يصــوب هــو أيضــا جهــده لتحقيقهــا ولكــن لــكل منهــم فــرق يميــزه 

وقــد تكــون فــروق كثــرة غــر أن بعــض قــد لاينتبــه إلى وجودهــا بــل وجــوب 

وجودهــا والتميــز بهــا وذلــك لمصلحــة وظيفتــه وفائــدة مســتهدفيه ومــن ذلــك 

مثــا مايــي :             

	1 الفرق بين الداعية والعالم:.

العلـم أسـاس ومبتـدأ وشرط القيـام بوظيفـة الدعـوة ولكن ليـس كل عالـم داعية 

أن كل داعيـة يجـب أن يكـون عالما ، ذلـك لأن العالم قـد يكتفي بإبالغ العلم نصه 

ومعنـاه وكفـى فال يتابـع أثـره في متلقيـه لا يلـزم نفسـه بمقتضـاه الداعية هو 

الـذي يفعـل مـا يبلغه مـن نواهـي وهو الـذي يطالـب متلقيه بـكل ذلـك ويتابعه 

فيـه بالثنـاء إذا اسـتجاب وبالعتـاب إن لم يسـتجب بالأمتثـال للأوامـر والإجتناب 

للنواهـي والتحلي بالأخالق التـى تبين لـه فضلها .
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	2 الفرق بين الداعية والخطيب :.

ــه  ــم بأن ــى العال ــد ع ــه لايزي ــب لأن ــو الخطي ــة ه ــبها بالداعي ــاس ش ــرب الن أق

يســتخدم إحــدى أهــم وســائل الداعيــة لتبليــغ دعوتــه ولكــن ليــس بالــرورة 

أن يكــون الخطيــب داعيــة لأن الداعيــة كمــا اســلفت يحمل هــم دعوتــه ويحرضه 

ويســاعده عــى الإســتجابة لهــا والتفاعــل الإيجابــي معهــا ، يحــزن إن لــم يحدث 

ذلــك ويفــرح ويتهلــل وهلــل ويكــر ويحمــد إن حصلــت الإســتجابة .

	3 الداعية والقاص :.

القصــة أيضــا وســيلة مفيــدة في توضيــح وتقريــب المعنــى وقــد تكــون ضرورية 

لتبســيط أو تجســيد المــراد وبــرب المثــل حتى يتضــح المعنــى ويعلــق بالأذهان 

..ولكــن الداعيــة الــذي يســتغرق وقتــه في القصــص هــو قــاص وليــس داعيــة 

ــد  ــك ق ــل ذل ــص ب ــن بالقص ــة أن يتع ــى الداعي ــوراً ع ــس محج ــه لي ــي أن أعن

ــه أو  ــه أو خطبت ــوع درس ــوع موض ــه ن ــي يقتضي ــرورات الت ــن ال ــون م يك
يقتضيهــا نــوع أودرجــة معرفــة مــن يتلقــون عنــه أو يســتمعون اليــه . )))

)4(   يوسف حسن - الخطيب والخطابة_ آداب الخطيب والداعية  )ص46ـ48 (
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الفصل الثالث

الداعية والسلطان

مــن الصفــات اللازمــة في الداعيــة أن لايجامــل في الحــق قريبــا ولاصديقــا ولاولــدا 

ولاوالــدا ، ولا يســاوم مســاوما ولايكتــم خوفــا ولا طمعــا فهــو كمــا قيــل لا يخاف 

في الحــق لومــة لائــم وأزيــد ولاســلطة حاكــم، كل هــذه العلاقــات والأصنــاف مــن 

النــاس يخــى عــى الداعيــة منهــم بقــوة العلاقــة العاطفيــة أو بقــوة الحاجــة 

أو شــدة الخــوف .

لكــن قــد يكــون الســلطان أخطــر هــؤلاء عليــه لان التعامــل الســليم مــن الداعيــة 

ــجاعة ، إذ  ــور والش ــل الته ــور مث ــض الأم ــه بع ــط في ــد تختل ــلطان ق ــع الس م

المطلــوب أن يكــون حكيمــا لينــا في غــر ضعــف شــديدا في فــر عنــف، يحكــى 

أن أعرابيــن أغلظــا عــى الخليفــة هــارون الرشــيد فقــال لهمــا :لقــد أرســل اليــه 

منهمــا خــر منكمــا لمــن هــو شر منــي وقــال لهما:«وقــولا لــه قــولا لينــا ».

ــل إلى  ــز وج ــولى ع ــلهما الم ــن أرس ــام ح ــا الس ــارون عليهم ــوسى وه ــي م يعن

ــه. ــر في زمان ــة م ــون طاغي فرع

عــى عكــس ذلــك فبعــض الدعــاة العلمــاء قــد يجــدون انفســهم بمقربــة مــن 

الســلطان ، وقــد يقربهــم هــو ويجعلهــم مــن جلســائه يزيــن بهــم مجلســه أو 

ــه بمــا يجــب أن يقــول او  ــا أن يكونــوا حضــورا ليشــروا علي قــد  يقصــد حق

يفعــل إن احتــاج لرأيهــم ومشــورتهم أو لينصحــوه ويصوبــوه إن اخطــأ ظانــا 

ــى  ــردد ع ــاة ي ــول الدع ــاء ولا أق ــن العلم ــوع م ــك ن ــب هنال ــه صائ ــه صان ان

أبــواب الســاطين طالبــا القــرب فــإن وجــده حــرص عليــه فأجتهــد في أرضــاء 

الســلطان وتجنــب مــا يغضبــه ، فيســكت عــن الحــق وناســيا ان ذلــك يشــبهه 

بالشــيطان الأخــرس وقــد يقــع الســلطان أو الملــك او الرئيــس أو الكبــر في الخطأ 

لأن مستشــاريه كانــوا حضــورا فســكتوا بحســب ذلــك منهــم إقــرارا وموافقــة 
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مســنودا بســند صحيــح  مــن الكتــاب والســنة أو الاجتهــاد أو القيــاس ولكنهــم 

ــوة  ــاس والدع ــلطان والن ــك الس ــون بذل ــا ، يخون ــا أو طمع ــكتوا خوف ــا س إنم

والعلــم الــذي أفســح لهــم النــاس في المجلــس بســببه.

إن إتصــاف العالــم ولا اقــول الداعيــة بشــئ مــن ذلــك يفقــده مكانتــه ويضعــف 

ــم  ــه عال ــتحق وصف ــه يس ــرت ويجعل ــا ك ــه مهم ــزل بدرجت ــه وين ــة في الثق

ــم الرحمــن. الســلطان لا عال

قــد يكــون العالــم عابــرا وقــد يكــون مقيمــا اي احــد رعايــا الســلطان ولكــن 

ايــا كان الحــال ومــع كونــه مشــمول بالأمــر بطاعــة أولى الأمــر إلا أن عملــه يجب 

يمنعــه مــن تبعيــة العميــان لمــن يقودهــم ، ويحــرم عليــه أن يطاطــئ خاضعــاً 

لأي أمــر مخالــف للحــق .

ــدرج وتشــمل  ــة بالســلطان تت ــم والداعي خلاصــة القــول إن علاقــة العال

مــا يــي:

	1 الأخوة الإنسانية بحقوقها وواجباتها الطبيعية الفطرية ..

	2 الأخوة في الموطن بحقوقها وواجباتها القانونية الموافقة للشرع ..

	3 الأخــوة في الديــن إن كانــا عــى ديــن واحــد وإلا فعليــه دعــوة  الســلطان إلى .

الديــن الــذي هــو داعيتــه .

	4 بذل النصح محضاً ومخلصاً متى لزم ذلك ..

	5 ان يجأر بكلمة الحق أمام السلطان الجائر مهما قست عواقب ذلك ..

يحـرص بذلـك ان يعطيه حقه مـن الإحترام والإكـرام وأن يبدأه بالحسـنى ويعامله 

بالرفـق واللني وينصحـه بحكمـة ويتخري لذلك الوقـت والمـكان المناسـبين ولكن 

الداعيـة في ذات الوقـت لايرضى لنفسـه أن يكون مـن علماء السـلطان الذين يقبلون 

يـده حتـى إن كانـت مليئـة بأمـوال غري مسـتحقة أو ملونة بدمـاء بريئـة أو من 

اولئـك الذيـن يطيعون السـلطان في منكـر أو معصيـة ، يبررون ظلمة أو يسـكتون 

عليـه خوفا مـن عقابـه أو طمعا في هدايـاه وعطايـاه ونواله.
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زاد الداعية:  

الداعيـة هـو إمـام الركب، لذلـك يفترض فيه إن يجسـد الدعـوة فيما يقـول ويفعل 

فالنـاس يتلقـون عنه بالسـمع والبصر ، يسـمعون منه وعنـه ينظـرون فيما يفعل 

فـأن توافـق قولـه مع فعله فقد سـهلت مهمتـه وقام الفعـل دليلاً على مـا يقول إما 

إذا اختلـف فعـل الداعية مع قولـه فأنه سـيكون عرضة لان يعرتض عليه معترض 

فيضعـف حجتـه ان لـم يبطـل دعوتـه . هكـذا يتأثـر نجـاح الداعية قبـول دعوته  

بهـذا التوافـق بين القـول والفعل .

إن مـن مقتضيـات الإيمـان باللـه نفـي الأولوهية عـن كل معبـود سـواه وإثباتاً له 

وحـده سـبحانه وتعـالى » لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّـهُ » واثبـات الأولوهية مع الشـهادة والاقرار 

بـأن محمـد عبـده ورسـوله يقتضي تصديـق الرسـول فيما أخرب به وإمتثـال ما 

أمـر بـه والإنتهاء عـن ما نهـى عنه .

   الشـهادة قـول باللسـان تعبريا عن مـا اسـتقر في القلـب ، يصدق ذلـك ويكذبه 

العمـل . ولكـن العمل لا يصـح الا إذا كان إمامـة العلم لأن الإنسـان يعرف الصحيح 

مـن الخطـأ ليعمـل الصحيح ويصحح الخطـأ لأنه كما قيـل » العلم إمـام العمل » .

إن الفلاح هو الجمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح والتخلق بخلق القرآن ، 

فلذلك يجئ إن شاءالله في معنى قوله تعالى: )وَالْعَصِْ )1( إنَِّ الِْنسَْانَ لَفِي خُسٍْ 

( 3 العصر . بِْ )2( وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ

مظهر الداعية:

يلزم الداعية أن لا يظهر للناس إلا وهو:

نظيـف البـدن - نظيف الثياب وسـليمها ومتناسـقها ومكتملها حسـب نـوع الزي 

سـواءا كان زيـا عربيـا أو افرنجيا إذ لا يناسـبه أن يظهـر متبذلا ولا بـزي ناقص .

- نظيف الحذاء وسليمه .	

- إن كانــت لــه عصــاه فلابــد أن تكــون ســليمة فــا يحمــل لا المكســورة ولا 	

ــقوقة . المش
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- قد مس شيئاً من الطيب .	

- مقلــم الأظفــار ، محفــوف الشــارب إن كان لــه شــارب مرتــب اللحيــة نظيفها 	

ــه لحية .  ــت ل إن كان

الداعية والدعوة بالقدوة والمثال:

ــرة  ــل س ــنة ويتمث ــرآن والس ــن الق ــوص م ــتحضر النص ــة أن يس ــى الداعي ع

ــه  ــه وأفعال ــح في كل أقوال ــلف الصال ــلم  والس ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص الرس

وأحوالــه وحركاتــه وســكناته ، صحــوه ومنامــه ، وعبادتــه ومعاملاتــه وعلاقاتــه 

، مأكلــه ومشربــه وملبســه، أنســه وخلوتــه ، حلــه وترحالــه . بحيــث يــرى فيــه 

مــن يــراه تطبيقــا لنــص أو تشــبها بحالــة أو صفــة مــن صفــات النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم وخلفائــه الراشــدين وصحابتــه الأكرمــن ، هــذا حتــى يطابــق 

فعلــه قولــه فيكــون ذلــك تأكيــدا عــى ايمانــه بمــا يقولــه في خطبــه ودروســه 

وســائر أحاديثــه فــا يريــن منــه أحــد ولا يســمعن إلا طيبــاً ومــن أمثلــة ذلــك 

مــا يــي :

الداعية في منزله:

لا خصوصيــة للداعيــة وليــس هنالــك وقتــا يتعطــل فيــه عــن الدعــوة لأنــه حتــى 

عندمــا يكــون مختليــا بزوجتــه فإنــه يجــب أن يتذكــر أنــه مســلم وداعيــة بحيث 

لــو ســألت إحــدى النســاء زوجتــه عــن حالهــا معــه يكــون دورهــا كــدور نســاء 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في الإجابــة والتعليــم خاصــة فيمــا هــو خــاص 

بالحيــاة الزوجيــة والعلاقــات الأسريــة وخاصــه أحــوال النســاء وفي تعاملــه مــع 

زوجتــه وأبنائــه وبناتــه وأقربائــه حتــى إذا تكلمــت عــن أي شــئ مــن ذلــك فإنما 

تــرح نصــا أو تصفــه صفــة فاضلــة ســواء كانــت تحفــظ النــص أو تعــرف 

القصــة أو لا حتــى إذا تكلمــت عــن مأكلــه ومشربــه ومــا يشــتهي ومــا يــدع مــن 

ذلــك وطريقتــه في كل ذلــك .

ـــا  ـــه وفيم ـــان في نوم ـــاة الإنس ـــامي لحي ـــوذج الإس ـــه النم ـــرى في ـــب أن ت يج

يفلعـــه ويقولـــه إذا رأى رؤيـــا ســـارة أو غـــر ســـارة ومتـــى يصحـــو في 
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ـــل  ـــاذا يفع ـــرأ ، وم ـــاذا يق ـــوم م ـــن الن ـــو م ـــا يصح ـــول عندم ـــاذا يق ـــادة وم الع

ـــه  ـــتغرق من ـــم يس ـــه وك ـــف يؤدي ـــر أو ورد كي ـــه ذك ـــل ل ـــاة ه ـــد الص ـــم بع ث

ـــام  ـــن الطع ـــاول م ـــا يتن ـــا أول م ـــك م ـــد ذل ـــل بع ـــاذا يفع ـــرغ وم ـــى يف ، مت

ـــف  ـــة الضي ـــه إلا في غرف ـــل بيت ـــاول داخ ـــو لا يتن ـــام ، فه ـــاول الطع ـــف يتن وكي

ـــة  ـــه فهـــو يحســـن المعامل ـــر، أم مـــع جيران ـــف أو الزائ تعرضـــا لا إنتظـــارا للضي

ـــر  ـــر العاب ـــائل والزائ ـــف، الس ـــارق ، الضي ـــتقبل الط ـــرام ويس ـــب الإك وواج

ـــباتهم،  ـــه في مناس ـــه وجيران ـــارك أقارب ـــوه ، ويش ـــما في الوج ـــا مبتس ـــا باش هاش

ـــى  ـــييع الموت ـــرضى وتش ـــارة الم ـــى زي ـــرص ع ـــراح ، ويح ـــا والأت ـــراح منه الأف

ـــم. ـــاة أهله ومواس

ـــب  ـــات الأسرة أو يرت ـــر إحتياج ـــن توف ـــد م ـــه يتأك ـــن بيت ـــرج م ـــل أن يخ قب

ـــه  ـــب لحيت ـــه إلى تهذي ـــه أن ينتب ـــروج علي ـــم بالخ ـــا يه ـــا وعندم ـــرق توفيره ط

ـــى أن  ـــا ع ـــل عص ـــه ، يحم ـــامة حذائ ـــه وس ـــة ثوب ـــره ونظاف ـــاربه وأظاف وش

ـــم  ـــر عليه ـــن يم ـــع م ـــل م ـــي يتعام ـــنة ك ـــا س ـــا أنه ـــه في حمله ـــون حجت تك

، يســـلم عـــى كل مـــن يلقـــاه لا أن ينتقـــي ، يقـــف مـــع مـــن يســـتوقفه 

. ويجتهـــد في قضـــاء حاجـــات ذوي الحاجـــات ، مـــن يســـأل منهـــم ومـــن 

يطلـــب العـــون ، ولا يســـحب يـــده ولا يســـتعجل بـــل يتمهـــل .

ـــب  ـــه وإذا رك ـــم الل ـــات ، بس ـــيلة المواص ـــة أو وس ـــوب الداب ـــم برك ـــا يه عندم

ـــس  ـــل أن يجل ـــا قب ـــده فيه ـــن يج ـــى م ـــلم ع ـــة يس ـــات عام ـــيلة مواص وس

ـــه  ـــد في إزالت ـــرا اجته ـــل ودل وإذا رأى منك ـــا ق ـــث بم ـــارك في الحدي ـــا . يش صامت

بالتلميـــح أو التصريـــح مـــن غـــر أن يثقـــل عـــى النـــاس ، يتبـــع في ذلـــك قاعـــدة 

أن يشـــدد عـــى نفســـه في الإلتـــزام ويلتمـــس العـــذر للآخريـــن ويأخذهـــم 

ـــل  ـــه دخ ـــإذا أذن ل ـــتأذن ف ـــد اس ـــث يقص ـــى إلى حي ـــن وإذا انته ـــة والل بالرحم

ـــى  ـــي ع ـــده ويص ـــه ويحم ـــمي الل ـــام . ويس ـــدأ بالس ـــا ويب ـــس وإلا ف أو جل

ـــي  ـــث ينته ـــس حي ـــكلام يجل ـــر في ال ـــه ولا يتقع ـــتهلاله لكلام ـــد اس ـــه عن نبي

ـــدث  ـــدث وإذا تح ـــك متح ـــت إذا كان هنال ـــا وينص ـــن مكان ـــس ولا يوط ـــه المجل ب

ـــو  ـــور في لغ ـــاض الحض ـــو وإذا خ ـــارك في لغ ـــن ، لا يش ـــد أن يب ـــمع واجته اس

اجتهـــد في صرفهـــم عـــن اللغـــو بحكمـــة ولطـــف وإلا أنـــرف أو ســـكت 
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ـــدر  ـــى ق ـــاس ع ـــب الن ـــدث يخاط ـــره . وإذا تح ـــث غ ـــوا في حدي ـــى يخوض حت

ـــد  ـــا يري ـــبة م ـــبب في مناس ـــد يتس ـــه ق ـــة ، لكن ـــم بالموعظ ـــم ويتخوله عقوله

ـــم ، وإذا أراد أن  ـــه والتقوي ـــاد والتوجي ـــح والإرش ـــه في النص ـــؤدي واجب ـــه لي قول

ـــم  ـــام عليك ـــنونه الس ـــه المس ـــام بألفاظ ـــى بالس ـــع وانته ـــرف ودع الجمي ين

ـــه . ـــه وبركات ـــة الل ـــل ـ ورحم ـــه الأكم ـــل من ـ والأفض

الداعية في مجلسه :

لا يوطــئ مكانــاً ولا يتبــذل في لبســه ولا يســف )مــن الإســفاف ( في كلامــه  فــا 

ــه  ــا في ــرى طالم ــات الأخ ــا الجه ــة مهم ــرف إلى جه ــو ولا ين ــوض في لغ يخ

ــده ســواء ، أفضلهــم أتقاهــم ، فــا يظهــر  ــع بأنهــم عن ــاس ويشــعر الجمي أن

تملقــاً لــذي ســلطان ولا يتحامــل عليــه ولا يتــودد إلى ذي مــال ولا يتهيــب قويــاً 

ولا يســتعديه ولا يســخر مــن ضعيــف أو مخطــئ  بــل يظهــر العطــف والشــفقة 

عليــه .

ــى  ــة للمعن ــاه الموضح ــة للإنتب ــاليب الجاذب ــتخدام الأس ــرد إس ــدث ف إذا تح

لاســيما الصــوت والكلمــات والشــواهد ، وإذا جادلــه أحدهــم تذكــر قولــه تعــالى 

ــك  ــع الضح ــي موق ــك فف ــنُ(النحل، وإذا ضح ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمْ بِالَّتِ )وَجَادِلْهُ

ــا لا  ــدود م ــي ح ــك فف ــه الضح ــما وإن غلب ــل مبتس ــل يتهل ــع ب ــه لا يقعق لكن

يخرجــه مــن الوقــار وفيمــا هــو مبــاح بحيــث لا يكــون يغضــب ولكــن للــه لا 

لنفســه إذ يتوقــع منــه فيمــا يغضــب غــره ممــا يتعلــق بنفســه أو مصالحــه أن 

يكــون حليمــا صبــورا حكيمــا ، يتذكــر وصيــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــذل وســعه في  ــب أن يب وســلم لمــن اســتوصاه ) لا تغضــب ( ومثلمــا هــو مطال

ــه  ــدق في أقوال ــري الص ــب بتح ــه مطال ــره فإن ــط والمك ــه في المنش ــبيل دعوت س

ــد  ــر يرف ــرم الصغ ــه ويح ــر في مجلس ــر الكب ــب أن يوق ــه . يج ــده وهزل في ج

ــب . ــب وتراعــى حرمــة الغائ ــاج ويؤنــس الغري المحت

لا ينبغــي أن تكــون للداعيــة شــلة يحــر علاقاتــه فيهــا بــل يجــب أن تكــون 

علاقاتــه مفتوحــة ولقاءاتــه متاحــة لجميــع القاصديــن والراغبــن عــى أن يكــون 

مجلســه مجلــس ليــس مــن بينــه جليــس ســوء ، وفي مجالســته زيــادة معــارف 



93

وحــل معضــات أو إصــاح ذات بــن تتخلــل كل ذلــك طرائــف وملــح مــن فيض 

المبــاح ترويحــا عــن القلــوب وتنشــيطا للأذهــان.

الداعية في خاصة نفسه :

ــة ولا  ــات ولا ملائكي ــة ولا إنف ــا رهباني ــط ف ــام الوس ــور في الإس ــر الأم خ

ــذل  ــئ ويب ــد يخط ــر وق ــا الخ ــد صاحبه ــانية يقص ــاة انس ــل حي ــة ب حيواني

جهــده وقــد يقــر، ينــوم ويقــوم ويصــوم ويفطــر، ويفــرح ويغضــب، يجــوع 

ويــأكل ويظمــأ ويــرب وهــو لا يحــرم نفســه لكنــه لا يلبــي كل اجــة في غــر ما 

سرف ، النــوم عنــده موقــوت ومحــدود واكــذا القيــام والصــوم، والفــرح بدواعيــه 

ــف  ــوع ليضع ــد الج ــدود ولا يتعم ــه وفي ح ــبابه المقنع ــب لأس ــه والغض المعقول

بدنــه أو يهلــك نفســه ولا يطيــع شــهوة بطنــه نهمــا وشراهــة فيمــأ بطنــه.

ــه  ــة نفســه مــا اســتطاع فــا يتكــر ولا يســتنكف فيخســف نعل يخــدم الداعي

ــا هــو أهــم وأولى  ــه أو انشــغال عم ــه هــذا مــن غــر اهــدار لوقت ــج ثوب ويعال

بمــا دونــه ، ولا يتوقــع منــه أن يأخــذ نفســه بالجــد حتــى تمــل وتضعــف بــل 

يــروح عنهــا ســاعة فســاعة وعليــه مــن أن ينتبــه إلى حقــوق نفســه عليــه ومــن 

ــه مــن نــوع وكــم غــذاء وراحــة  ــه ســامته وقوت ــه ومــا تقتضي ذاك حــق بدن

ورياضــة .

الداعية وأهله:

ـــه  ـــم الزوج ـــن ه ـــوص الدي ـــرب وفي نص ـــد الع ـــي عن ـــى الإصطلاح ـــل بالمعن الأه

ـــدة  ـــا الممت ـــوا الأسرة إلى حدوده ـــك فأدخل ـــودان في ذل ـــل الس ـــع أه ـــد توس وق

ـــعة إذا  ـــة للس ـــي قابلي ـــى كل فف ـــا وع ـــة بأسره ـــرة والقبيل ـــملوا العش ـــل ش ب

ـــه  ـــه قول ـــر عن ـــوي يع ـــه النب ـــات والتوجي ـــوق والواجب ـــة الحق ـــت أولوي روعي

صـــى اللـــه عليـــه وســـلم :” خيركـــم خيركـــم لأهلـــه “ فعـــى الداعيـــة أن 

ـــه  ـــق حق ـــاء كل ذي ح ـــى غط ـــل ع ـــه ويعم ـــات أسرت ـــر احتياج ـــعى في توف يس

ـــه  ـــر والدي ـــه أن ي ـــن علي ـــق م ـــه أح ـــك أن ـــة والأولاد ولا ش ـــن الزوج ـــداء م ابت

ـــه  ـــى الل ـــي ص ـــرة النب ـــن س ـــم ، وم ـــارب ووصله ـــة الأق ـــى صل ـــرص ع ويح
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ـــب  ـــهم ويداع ـــه كان يؤانس ـــه وأن ـــة أهل ـــون في خدم ـــه كان يك ـــلم أن ـــه وس علي

ـــا  ـــن لزوجه ـــة أن تتزي ـــى الزوج ـــو إذا كان ع ـــث ولا له ـــر عب ـــن غ ـــب م ويلاع

ـــاس ـ رضي  ـــن عب ـــه ب ـــة عبدالل ـــر الأم ـــزوج ح ـــى ال ـــك ع ـــب ذل ـــد أوج فق

 ) اللـــه عنهمـــا في تفســـره لقولـــه تعـــالى: )وَلَهُـــنَّ مِثـْــلُ الَّـــذِي عَلَيهِْـــنَّ

ـــرة . البق

الداعية في معاملاته المعيشية:

عندمـــا نقـــول أن الإســـام منهـــج شـــامل فـــإن ذلـــك يعنـــي ضمـــن مـــا 

يعنـــي أن لـــه آداب وأحـــكام لمختلـــف مناشـــط الحيـــاة وأحـــوال الأحيـــاء 

ـــى  ـــال وع ـــم للم ـــم في تداوله ـــهم وعلاقاته ـــب عيش ـــائل كس ـــك وس ـــن ذل وم

ـــا  ـــه ، ففيم ـــق بمهنت ـــا يتعل ـــة م ـــك خاص ـــكل ذل ـــام ب ـــاول الإلم ـــة أن يح الداعي

ـــون  ـــن يتعامل ـــم أو م ـــألوه ه ـــة لأن يس ـــو عرض ـــن فه ـــن الآخري ـــق بمه يتعل

ـــه  ـــاده وتوجيه ـــج إرش ـــن برنام ـــك ضم ـــذ ذل ـــه أن يأخ ـــن واجب ـــا م ـــم كم معه

ـــق  ـــا يتعل ـــا فيم ـــه أم ـــن مهنت ـــن ع ـــاء في الدي ـــا ج ـــه م ـــم كل ذي مهن فيعل

ـــه  ـــه في دعوت ـــه ومصداقيت ـــى صدق ـــيحكمون ع ـــاس س ـــإن الن ـــو ف ـــه ه بمهنت

بمقـــدار تحريـــه لآداب مهنتـــه وإلتزامـــه بمـــا أوجـــب الديـــن فيهـــا مـــن 

ـــات . ـــوق وواجب حق

بــدءا يلزمــه الإتقــان لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم :” إن اللــه يحــب إذا عمــل 

ــا مــن أن  ــآداب والأحــكام يكــون قريب ــه ل ــه “ وبمعرفت أحدكــم عمــا أن يتقن

يكــون التاجــر الصــدوق ليكــون مــع الكــرام الــررة وإذا اضطرتــه ظروفــه لأن 

يتعامــل بالديــن دائنــا أو مدينــا ، أن يراعــي أحــكام الديــن كتابــة وإشــهادا وأداء 

وقضــاء ومثــل ذلــك إذا كان موظفــا أو عامــا أجــراً فيجــب أن يكــون الفــرق 

الواضــح بينــه وبــن الآخريــن في صالــح أهليتــه لأن يكــون داعيــة .

وإذا وجــد نفســه مشــطرا لوعــد أو عهــد فليتذكــر وجــوب الوفــاء بالوعــد وإلتزام 

ــاق  ــة مــن خصــال النف ــك يعرضــه لخصل ــه في ذل ــه إلى أن إخفاق ــد ولينتب العه

وأنــه لا يليــق بمثلــه شــئ مــن ذلــك خاصــه وهــو يحاســب بميــزان الخــواص .
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الداعية وحياة الناس:

ـــاد  ـــظ والإرش ـــدود الوع ـــاس في ح ـــع الن ـــه م ـــر علاقات ـــة الا يح ـــى الداعي ع

ـــكام واداب  ـــن أح ـــه م ـــا يقول ـــم م ـــى ان يترج ـــك والأبق ـــن ذل ـــغ م ـــولي فالأبل الق

واخـــاق الى ســـلوك في معاملاتـــه مـــع النـــاس في العمـــل والبيـــع والـــراء 

ـــا  ـــل م ـــاس لتحوي ـــه الن ـــى توجب ـــاعده ع ـــك يس ـــك فذل ـــر ذل ـــرة وغ والج

ـــم  ـــن لا أنه ـــي م ـــد حدثن ـــا فق ـــك مث ـــلوك ولأضرب لذل ـــه الى س ـــمعونه  من يس

ـــرة  ـــه ذات م ـــوا أن ـــدي فقال ـــن المه ـــيد عبدالرحم ـــاصروا  الس ـــاضرو ا وع ـــن ح م

ـــتغربين  ـــه مس ـــن حول ـــاس م ـــع الن ـــا وتجم ـــرة أب ـــوق في الجزي ـــاء إلى الس ج

ـــا  ـــتغرابهم عندم ـــوق وزال إس ـــه إلى الس ـــاء ب ـــذي ج ـــبب ال ـــبب في الس في الس

ـــن  ـــأله ع ـــر ويس ـــب المتج ـــى صاح ـــلم ع ـــر ويس ـــام المتج ـــف أم ـــدوه يق وج

ـــوزن  ـــا ي ـــع م ـــإذا كان يبي ـــا ف ـــا معين ـــه صنف ـــب من ـــه أو يطل ـــص تجارت تخص

ـــئ  ـــه يخط ـــد ان ـــإذا وج ـــا ف ـــاً معين ـــه وزن ـــزن ل ـــه أن ي ـــب من ـــزان طل بالمي

ـــاش أو  ـــت او القم ـــع الزي ـــن يبي ـــع م ـــذا م ـــك وهك ـــه ذل ـــن ل ـــوزن ب في ال

ـــه   ـــوب ولأن ـــة محب ـــه كان داعي ـــذا ولأن ـــال وهك ـــكال بالمكي ـــى ت ـــوب الت الحب

قصـــد ان يحـــول  القـــول الى فعـــل لـــم ينـــس النـــاس  ذلـــك واصبـــح كل 

مـــن في ذلـــك المجتمـــع كلـــه يجتهـــد في حـــرص عـــى ان يضبـــط ســـلوكه 

ـــألون  ـــه يس ـــا لا يعلمون ـــا وم ـــى يعلمه ـــكام الت ـــب الأح ـــى حس ـــه ع ومعاملات

ـــع إلى  ـــول المجتم ـــك  تح ـــز وبذل ـــوع والجائ ـــب  والممن ـــن الواج ـــه ، ع ـــن حكم ع

ـــض  ـــون البغ ـــة ولايعرف ـــم المحب ـــوة تربطه ـــراده إخ ـــار أف ـــل وص ـــع فاض مجتم

ـــه . ـــن كل قلب ـــر وم ـــكل خ ـــض ب ـــم  لبع ـــوا بعضه ـــل يدع ـــد ب ولا الحس
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الفصل الرابع

أخلاق الداعية

الداعية والتواضع والمساواة بين الناس:

في ســرة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم انــه كان يخســف النعــل ويرقــع 

الثــوب  ويخــدم في مهنــة أهلــه ، وحيــث ان رســول صــى اللــه عليــه وســلم هــو 

ــه  ــو الى درب ــره  ويدع ــي أث ــه أن يقتف ــإن  علي ــى ف ــه الأع ــة ومثل ــدوة الداعي ق

ــه  ــه ان يحــذر مــن التكــر والعجــب والغــرور فيحــذر  أن يتهــم في تعامل وعلي

بإنحيــاز عــى أســاس عــرفي أو طبقــى فيجــب عليــه أن يجيــب دعــوة مــن يدعوه 

بــرف النظــر عــن لونــه أو عرقــه أو طبقتــه وغنــاه أو فقــره  ونــوع طعامــه 

كمــا عليــه أن يجتهــد فى أن يعــود المــرضى فقــراء أو أغنيــاء ،عامــة أوخاصــة .

الداعية والغرور:

ــادق  ــول الص ــا لق ــاء تصريف ــع في الخط ــه ان يق ــز في حق ــر، وجائ ــة ب الداعي

المصــدوق »كل ابــن ادم خطــاء وخــر الخطائــن التوابــون » إذا ليــس متوفعــا 

ــأي  ــر لي خط ــم اغف ــور “الله ــاء ماث ــد ورد  في دع ــداً  وق ــئ أب ــه ان لا يخط من

ــه هــو ان يجاهــر  ــل من ــدي » ولكــن مــالا يقب ــك عن وســهوي وعمــدي وكل ذل

اويغالــط  اويكابــر وهــو بذلــك يحتــاج لأن يتهــم نفســه ويحاســبها يتفقدهــا 

ــه العجــب  مــن رؤيــة عيوبــه وليحــذر المقربــن  ــة ويحــذر أن يعمي مــن الغفل

والبطانــة التــى يتــوالى عليــه منهــا الثنــاء والإطــراء  والإعجــاب أو حتــى مجــرد 

الموافقــة في كل شى  فمتــى شــعر بــان مــن حولــه لاينبهونــه أو ينصحونــه فليتهــم 

ــاق »  إن  ــاق نف ــرة الوف ــول » كث ــد بق ــه أح ــم يتهم ــه إن ل ــم يتهم ــه أن ل نفس

إعجــاب المــرء بنفســه شــئ يظهــر قضيــة وينمــو تدريجيــا مــن خــال تكــرار 

ــه  ــة قــد يصــل بــه الغــرور لأن يــرى نفســه ليــس كمثل ســماع الثنــاء وبالغفل

أحــد ، لاســيما في علمــه وقــد يظــن أن لــه خصوصيــة وأنــه اســتثناء مــن الإلــزام 



100

ــه  ــه يدفــع عن ــالآداب العامــة وأن صــاح باطن ــب ب ــه غــر مطال بالأحــكام وأن

أي إتهــام مهمــا ظهــرت مخالفتــه ، وقــد ورد أن الإمــام محمــد أحمــد المهــدي 

في بدايــة هجرتــه مــن الجزيــرة أبــا جنوبــا ووقــت أن كان أحــوج مــا يكــون إلى 

ــا لا  ــه واحــد منه ــت في ــة مــن كان ــال لمــن معــه » ثلاث ــن ق ــن والمؤازري المؤيدي

نــرة لنــا بــه ، تــرك الصــاة والعجــب والحســد » وقــد جــاء في الحديــث » مــا 

ضــل قــوم بعــد هــدى إلا أوتــوا الجــدل » .

الداعية المعاصر :

ليكــون الداعيــة معــاصرا عليــه أن يكــون مواكبــا بــل متقدمــا في التعامــل مــع 

عــره وأهــل زمانــه في :

المواضيع : 

عندمــا يكــون كمــال وتمــام الإســام وشــموله ممثــا في جاهزيتــه مــن حيــث 

ــالات  ــك مج ــمل ذل ــالات ويش ــه في كل المج ــام وأحكام ــادئ الإس ــام بمب الإلم

الإقتصاد والسياسة والإجتماع .                           	

المصطلحات :

ــا  ــارف عليه ــة المتع ــات العلمي ــة المصطلح ــتخدم الداعي ــروري أن يس ــن ال م

ــد  ــه ق ــدر أن ــا يق ــرح م ــى أن ي ــث ع ــم والحدي ــن القدي ــع ب ــذا أن يجم وحب

ــدم  ــببا في ع ــا س ــتخدامه له ــون اس ــى لا يك ــه حت ــاس فهم ــى الن ــتعصي ع يس

ــه .  فهــم مــا يتحــدث عن

مراعاة مستوى المخاطبين :

ـــم  ـــم ومنازله ـــم ونزله ـــدر عقوله ـــى ق ـــاس ع ـــب الن ـــة أن يخاط ـــى الداعي ع

ـــة  ـــه خصوصي ـــن ل ـــص م ـــم ويخ ـــات حقه ـــات والمقام ـــذوي الهيئ ـــظ ل ويحف

ـــك  ـــوت في ذل ـــر أن يف ـــن غ ـــة م ـــر والتحي ـــة بالذك ـــة أو اجتماعي ـــة علمي مكان

ـــاس  ـــب الن ـــده أن يخاط ـــره ج ـــع ي ـــة وبالطب ـــع إلى الوضاع ـــدود التواض ح

مـــن عـــل في اســـتكبار عليهـــم واحتقـــار لهـــم فـــإن ذلـــك ســـيؤدي إلى 
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ـــح  ـــتعجل إلى التصحي ـــه ألا يس ـــا علي ـــه . كم ـــو ل ـــا يدع ـــه وعم ـــم عن نفوره

ـــه  ـــه وأن يتخول ـــا يلي ـــم م ـــم ث ـــا بالأه ـــا مبتدئ ـــا متدرج ـــون مرن ـــل أن يك ب

ـــل . ـــه ولا يطي ـــل علي ـــا يثق ـــة ف بالموعظ

الثقافة العامة:

ـــا  ـــون عائش ـــث يك ـــرف بحي ـــئ بط ـــن كل ش ـــة م ـــم الداعي ـــم أن يل ـــن المه م

ـــان  ـــول بلس ـــم ليق ـــش حياته ـــاس ويعي ـــد الن ـــه أح ـــت أن ـــا يثب ـــره بم في ع

ـــك  ـــة ذل ـــاس أو رهباني ـــن الن ـــزال ع ـــام اعت ـــس في الإس ـــوذج أن لي ـــال والنم الح

ـــود  ـــي والمقص ـــة والصب ـــوز المتصابي ـــدو كالعج ـــى لا يب ـــة حت ـــر مبالغ ـــن غ م

ــة تبـــدو للمخاطبـــن في شـــكل  ــة أو متابعـ مثـــا أن تكـــون لديـــه علاقـ

معلومـــات محترمـــة عـــن الرياضـــة والرياضيـــن والأدب والأدبـــاء والعلـــم 

ـــة  ـــاخنة المطروح ـــا الس ـــن القضاي ـــة ع ـــالات وبخاص ـــف المج ـــاء في مختل والعلم

ـــال . ـــاحة ومج في كل مس

الأوتكيت والمراسم:

ـــو  ـــزوراً وه ـــراً أو م ـــن زئ ـــات والأماك ـــض الأوق ـــة في بع ـــون الداعي ـــد أن يك لاب

ـــا  ـــام ولا يتعداه ـــارة في الإس ـــق أدب الزي ـــرف وف ـــه أن يت ـــوب من ـــك مطل في ذل

ـــوف  ـــه الوق ـــارة وعلي ـــت الزي ـــة في توقي ـــوز خاص ـــا لا يج ـــه م ـــوز لنفس ولا يج

ـــإن  ـــاث ف ـــات الث ـــاوز الطرق ـــاشرة وألا يتج ـــه مب ـــس قبالت ـــاب ولي ـــب الب بجن

ـــن  ـــئل م ـــا إذا س ـــا واضح ـــه تعريف ـــرف نفس ـــع وأن يع ـــل وإلا رج ـــه دخ أذن ل

ـــدأ بالســـام وأن يســـم  ـــرا أو مـــزورا أن يب ـــه زائ ـــن هـــو ؟ ويلزم ـــاب عم وراء الب

ـــدار  ـــدر ال ـــس في ص ـــدار وألا يجل ـــره في ال ـــول ب ـــول وألا يج ـــد الدخ ـــه عن الل

ـــث  ـــس حي ـــن وأن يجل ـــرى أو الداخل ـــرف الأخ ـــف الغ ـــذي يكش ـــكان ال او في الم

ـــن  ـــه وع ـــن صحت ـــه ع ـــأل مضيف ـــه أن يس ـــدار وعلي ـــب ال ـــه صاح ـــب من يطل

ـــك  ـــت هنال ـــة ، وأن كان ـــم عام ـــه وأحواله ـــه وأحوال ـــراد أسرت ـــامة أف ـــة وس صح

ـــتخدام  ـــك اس ـــا في ذل ـــة مراعي ـــة والتعزي ـــا كالتهنئ ـــب فيه ـــبة أدى الواج مناس

ـــارات . ـــة والعب ـــن الأدعي ـــور م المأث
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المظهر:

إن إنطبـاع النـاس عـن الداعيـة يبـدأ بمـا يرون منـه وما يشـمون فليحـرص على 

أن يـروه في زي نظيـف مقبـول وأن يشـموا ريحـا طيبـة . ومن المناسـب أن يكون 

زيـه مكتمال بحسـب نـوع الـزي الذي يلبسـه فـإن لبـس ) الجلابية ( مثال لبس 

معهـا العمامـة مـن فـوق ) الطاقيـة ( مـع الرداء وحـذاء سـليم نظيف مـع عصا 

إن أمكـن وإن كان يلبـس زيـا وإن كان يلبـس زيـا افرنجيـا لبسـه كامال . هـذا 

في حالـة الخـروج أمـا في حالـة أنـه في داره فلـه أن يخفـف في عدد الملبوسـات كأن 

يعفـي نفسـه مـن الـرداء أو العمامـة مع ابقـاء الطاقيـة . ومـن المهـم أن يتجنب 

التبسـط المعيـب والتبـذل الـذي يذهـب الهيبة وينـافي الوقار بـل بل يضـع المكانه 

فال يجـاري العـوام في اسـتقبال زواره وضيوفـه بالقميـص الداخلي ) العراقي ( 

لاسـيما الشـفاف الـذي يظهر مـا تحته .

الداعية وتجنب اللوازم والنمطيات:

ــوازم أو  ــنتهم ل ــى ألس ــردد ع ــات ت ــون والتخصص ــاب الفن ــن أصح ــر م كث

ــد  ــل وق ــزا ب ــاً ممي ــون زي ــزة ويلبس ــة متمي ــون بطريق ــة ويتكلم ــات معين كلم

يمشــون مشــية متفــردة حتــى ضحكاتهــم وابتســاماتهم ليــس كســائر النــاس 

وأن منهــم مــن يعتقــد أنــه أصــا ليــس كســائر النــاس أو هكــذا علمــه واعــده 

مــن اعــدوه كمــا هــو الحــال بالنســبة لمعــر العســكر والممثلــن والمغنــن .

هــؤلاء جميعــا قــد لاتؤثــر هــذه النمطيــات عــى العلاقــة النفســية بينهــم وبــن 

عامــة النــاس أو لنقــل غيرهــم مــن الناس عامــة كانــوا او عِليــة ، فالعســكر أصلا 

صلتهــم بالنــاس محــدودة  بمناســبات قــد تكــون متباعــدة كتباعــد المســافات 

القياســية المســافية والزمنيــة والطبقيــة والنفســية بينهــم وقــد ينجــم عنهــا حالة 

أرتيــاح تبلــغ عنــد البعــض درجــة مــن الإعجــاب وتمنــي المماثلــة ولــو في الأبنــاء 

والأحفــاد كمــا هــو الموقــف العــام مــن الاطبــاء والفنانــن ،وقــد يحــددث العكس 

فتقابــل الإســتعلاء كراهيــة او رغبــة في الابتعــاد والتجنــب كمــا هــو الحــال فيمــا 

بــن كثــر مــن النــاس و مابــن  العســكر ذلــك بســبب تصرفــات ســالبة تكــون 

قــد حدثــت فعــا أو ســمعة شــاعت وانتــرت فكونــت هــذا الإنطبــاع ذلــك لان 
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ــه الأمــل ان يكــون  ــع يــرون انهــم يحتاجــون الى الطبيــب ويعلقــون علي الجمي

ســبب العــاج  لهــم اولمرضاهــم امــا الفنانــن فهــم وســيلة الترويح عــن النفوس 

عنــد العامــة عــن تحــزم المــور وتشــدد الكــروب أمــا الدعــاة فموقفهــم مختلــف 

ــوا  ــدات إذا كان ــر معتق ــاس إلى تغ ــوا الن ــة يدع ــك فالداعي ــم كذل ــف منه والموق

عــى غــر الديــن الــذي يدعــوا اليــه وحتــى المؤمنــن بــالاركان العامــة والعقائــد 

الأساســية فهــو يدعوهــم فيمــا يدعوهــم لــه إلى التخــى عــن بعــض عادتهــم أو 

مقاومــة بعــض رغباتهــم وتحــول الإســتجابة لــه دون بعــض مشــتهياهم لذلــك 

فهــم او بعضهــم ســيكونون في حالــة قابليــة للاســتجابة لاي ســبب اعــراض أو 

نفــور وأصبــح مــن الــروري أن يراعــي الداعيــة هــذه الحالــة النفســية ويأخذ 

ــار هــذه الإحتمــالات والإنفعــالات والمواقــف ومــن ذلــك أن يتجنــب مــا  في الاعتب

يــرى هــو أو غــره أنــه يــؤدي إلى هــذه القابليــة ومــن ذلــك .

	1 اللــوازم اللفظيــة ، أي الكلمــات والألفــاظ التــى يكررهــا البعــض أكثرممــا .

يلــزم _ربمــا مــن غــر أن يشــعر كعــادة كلاميــة مثــل كلمــة ، يعنــى وحتــى 

كلمــة يستحســن فمــا لا يبعــث منهــا عــى الملــل قــد يبعــث عــى الســخرية 

ــن كل  ــة م ــاه والمتابع ــه الإنتب ــة في ــد  الداعي ــت يري ــان في وق او صرف الأذه

ــى  ــوت ع ــورة أن يف ــه  وخط ــه ودقت ــدث عن ــا يتح ــة م ــن لأهمي الحاضري

البعــض فهــم او ســماع بعــض مــا يقــول .

	2 ــة ، . ــة نمطي ــم بطريق ــاء خطبه ــى الق ــاء ع ــض الخطب ــاد بع ــوت :اعت الص

بحيــث لايخطــي أحــد  التعــرف عــى أن الموضــوع خطبــة وربمــا التعــرف 

عــى الخطيــب نفســه وحتــى في داخــل موقــع الإســتماع أو في محــل التجمــع 

ــن  ــرح م ــم ي ــق ث ــب لدقائ ــوا الخطي ــى أن يتابع ــن اعتادواع ــإن كثيري ف

ــيما فى  ــب لاس ــن الخطي ــض المتابع ــابق بع ــام ويس ــن ين ــام م ــرح وين ي

ــرة التكــرار . الخطــب المكــررة التــى حفظهــا مــن كث

المناسـب لتقلبـات الامزجـة واختالف المعانـى والمواقـف أن يتحكـم الخطيـب فى 

صوتـه اعالء وخفضـا ويتعامل مع المعنـى الذي يتحـدث عنه ،فرحـاً أوحزناً رضى 

أوغضبـاً ،تيسريا أو تحذيـراً إخبـاراً أو وصفاً شرحاً أوتقريـراً ،أمراً أونهيـاً وهكذا.
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أذكــر بهــذه المناســبة أنــي و بعــض الإخــوة كنــا في معتقــل بســبب الــرأي وكان 

ــون  ــم يحرص ــة ولكنه ــاة في الجماع ــا لأداء الص ــا أحيان ــجانون يخرجونن الس

عــى ان يكــون إمامنــا منهــم   وكان يقــدم لإمامــة الصــاة مــن قدامنــا ويقــف 

مبــاشرة عــى موضــع الإمــام ثــم بعــد الصــاة ينــرف مــن حيــث أتــى فكانت 

النتيجــة أن ثقلــت صلاتــه وكرهــه الجميــع ووصفــوه ب)المغبــون في صلاتــه( أي 

الغاضــب الحاقــد حتــى فى الصــاة .

ـــمعوا  ـــون ألا يس ـــاس يملك ـــة لأن الن ـــة ومهم ـــياء لازم ـــذه الأش ـــاة ه ان مراع

ـــة  ـــم مفتوح ـــتمعوا واذانه ـــن ألا يس ـــم ويمك ـــم في اذانه ـــوا اصبعه ـــأن يجعل ب

ـــا  ـــة جذاب ـــون الداعي ـــف يك ـــوا فكي ـــم يرغب ـــوا إذا ل ـــن ينتبه ـــوا ول ـــم ينتبه إذا ل

ـــه ؟ ان  ـــكل حواس ـــه ب ـــه ومتابعت ـــاه إلي ـــه في الإنتب ـــتطيع ان يرغب ـــف يس وكي

ـــك ؟    ـــى ذل ـــاعده ع ـــا يس ـــاط مم ـــذه النق ـــاه إلى ه الإنتب

	3 ـــا . ـــع م ـــا ً م ـــة متوائم ـــلوك الداعي ـــون س ـــي ان يك ـــئ الطبيع ـــلوك : الش الس

ـــرف  ـــرة والع ـــا للفط ـــل موافق ـــى الأق ـــلفت _ أوع ـــا أس ـــه _وم ـــوا إلي يدع

ـــون  ـــذي يحس ـــو ال ـــاس ه ـــه الن ـــر من ـــذي ننف ـــلوك ال ـــن الس ـــليم ولك الس

ـــذي  ـــع ال ـــاه التواض ـــى بإتج ـــع أو حت ـــاه الترف ـــع بإتج ـــه تصن ـــأن في ب

يضـــع الداعيـــة في مكانـــة لا تليـــق بمثلـــه ، في هـــذه الحالـــة ســـيكون 

ـــدة  ـــه فى العقي ـــن يخالفون ـــى م ـــه حت ـــزه ب ـــد يغم ـــلبياً وق ـــه س ـــف من الموق

ـــية . ـــادئ الأساس والمب

	4 المـــي : بعـــض الدعـــاة توارثـــوا ، مشـــيا فيـــه كثـــر مـــن التمـــاوت .

ـــة  ـــي الداعي ـــح أن يم ـــارا ، والصحي ـــرون وق ـــبه الكث ـــا يحس ـــطء ،مم والب

كمـــا ورد في دينـــه أو يحســـب مـــا يفعـــل الشـــخص العـــادي ليكـــون 

ـــاس  ـــس الن ـــري فيح ـــز المظه ـــن التمي ـــد ع ـــوس ولا يبتع ـــرب الى النف أق

بأنـــه واحـــداً وعليـــه أن يميـــل في مشـــية إلى إظهـــار التماســـك والقـــوة 

ـــاب  ـــن الخط ـــر ب ـــن عم ـــر المؤمن ـــى أم ـــوب ع ـــر المنس ـــل الأث ـــة يتمث البدني

ـــراد  ـــع .. ي ـــمع واذا ضرب اوج ـــم اس ـــى اسرع واذا تكل ـــول »اذا م ـــذي يق ال

ـــك . ـــص في ذل خ
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	5 الـــكلام : لا أقصـــد فقـــط تنبيـــه الدعـــاة الى تجنـــب إســـتخدام غريـــب .

الألفـــاظ وصعبهـــا فذلـــك ممـــا يعـــر فهـــم مـــا يقولـــون فيهـــزم 

ـــك  ـــن ذل ـــر م ـــد أكث ـــن أقص ـــم ولك ـــق أهدافه ـــول دون تحقي ـــم ويح خطته

ـــث  ـــر فى الحدي ـــى التقع ـــه وه ـــة من ـــر واهمي ـــل خط ـــدو أق ـــد يب ـــا ق م

ـــتمعت الى  ـــد اس ـــروف  لق ـــارج الح ـــام بمخ ـــة في الإهتم ـــدق و المبالغ والتش

ـــر  ـــق اكث ـــه إلى النط ـــه منتب ـــك في أن ـــم أش ـــون فل ـــدث في التلفزي ـــة يتح داعي

ـــى . ـــل المعن ـــه بتوصي ـــن اهتمام م

	6 أفـــراض أنـــه الأول فى كل محفـــل او ملتقـــى: إن كثيريـــن يفعلـــون .

ـــك  ـــاس ذل ـــر الن ـــر الكث ـــي ان ينك ـــة ه ـــة التلقائي ـــون النتيج ـــك وتك ذل

وإن كان القليلـــون هـــم الذيـــن قـــد يهمـــون بهـــذا الأنـــكار ولكـــن لا 

ـــة  ـــا راضي ـــم او انه ـــس او لاتفه ـــة لاتح ـــرة الباقي ـــر الكث ـــي ان نعت ينبغ

ـــي  ـــاة  لدواع ـــاء أومراع ـــت حي ـــرت الصم ـــط اثَ ـــا فق ـــح انه ـــل الصحي ب

ـــل :  ـــا قي ـــرضى وكم ـــاب  وال ـــوة الإعج ـــدة ق ـــرى او لش ـــرام اخ أح

عين الرضى عن كل عيب كليلة

قصــدت مــن ذلــك  ان يحــرص الداعيــة عــى ان يكــون واحــدا مــن جماعتهــم 

ــا  ــادرة احيان ــن المب ــأس م ــا، لاب ــكلام دائم ــن ال ــى ان يب ــرص ع ــث لايح بحي

ــر ان  ــن الخط ــبة ولك ــه المناس ــا تقتضي ــب اوم ــو  الترتي ــك  ه ــون ذل ــد يك وق

يحفــظ ذلــك عنــه مرافقــوه فــإن الشــعور الســلبي عنــد بعضهــم قــد يتطــور  

الى الإنــكار والنفــور فالبغــض والكراهيــة ثــم التمــرد بــل حتــى عندمــا يكــون في 

المســجد فعليــه أن يكــون في الأول حتــى يخــرج إلى الإمامــة مــن بــن الصفــوف 

ووحبــذا أن يدعــوه إلى ذلــك أحدهــم ولــو مــن قبيــل التذكــر والتنبيــه بدخــول 

ــه هــو  ــة أن يحــرص علي ــإن مــن أهــم مــا يجــب عــى الداعي ــك ف الوقــت لذل

ــامة  ــه بس ــاس قوت ــرأى الن ــاس ولم ــه الن ــه من ــا يتوقع ــع م ــه م ــق أفعال تطاب

الفطــرة وقــوة حجــة ورجاحــة رأي الجماعــة إذا قالــوا وكفــى دليــا عــى ذلــك 

ــه عليــه وســلم لأحــد الصحابــة » أوقــد قيــل . فمــا حيلتــي إذا  قولــه صــى الل

ــا جماعــة المســلمين ومجتمعهــم .  ــوا؟ » .والمقصــود هن قال
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وهو بعد معلم وإمام وخطيب والمتوقع منه أقله من مستوى المعتاد وأجود لا يقبل منه 

أقل من ذلك بل زيادة عليه متوقعاً منه ان يكون في كل شئ متمكناً ومتفوقاً حائزاً من 

العلم ما يسعفه في دعوته بالحجة والدليل ، وفي إمامته أو حتى كمأموم لابد له من إلمام 

بفقه الصلاة وإجادة القراءة بحيث لو صلى بالناس ووقع منه في الصلاة سهوً عرف  

كيف يجبره ولماذا ؟ ولو صلى غيره واختلف القوم فأحتكموا اليه وجدوا عنده الجواب 

الشافي الكافي ولو استفتاه أحد كان مظنة ان يفتي بفتوى صحيحة وهو كخطيب لابد 

ان يعرف فنون الخطابة وقواعد الخطبة .1 ) الخطب المنبرية في الموضوعات العصرية 

صـــــ5 -11(

قــد يقتــي أمــر الدعــوة عــى الداعيــة ان يوفــد الى جهــة أو جماعــة أو شــخص 

ــره  ــه غ ــم في ــفر يهت ــة س ــه في حال ــو بنفس ــد ه ــر ان يف ــه الأم ــد يقتضي وق

بتجهيــز الــزاد المــادي مــن أكل وشرب ومــال امــا هــو فعليــه ان يهتــم بتجهيــز 

الــزاد الــذي يخــص مهمتــه فمــا ذاك الــزاد ؟ إنــه زاد الوفــادة . 

زاد الوفادة:

ــادم الى  ــو ق ــدوم فه ــدم ق ــد ق ــادة موف ــد  وف ــد  يف ــادة ؟ وف ــى  الوف ــا معن م

ــكان  . م

لماذا تكون الوفادة ؟

- للزيارة اوالسياحة .	

- للمواساة .	

- لالتماس مصلحة .	

- للتعلم .	

للتعليــم والتوعيــة والتثقيــف ) العــام - الصحــي - الدينــي - الوطنــي ( للتعبئــة 

مــع اوضــد { حــرب عــدو ، انتخابــات ، وبــاء ... الــخ }للاصــاح بــن النــاس {

إنهــاء حــرب ، وحــادث قتــل ، التوفيــق بــن متخالفــن ... الــخ .
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ــح او  ــن ومصل ــم ومع ــم ومعل ــس ومتعل ــواسي وملتم ــر وم ــو زائ ــد ه كل واف

ــة  ــع بطبيع ــذا يق ــك لأن ه ــون كذل ــتطيع الا ان يك ــاس ولا يس ــن الن ــد ب مفس

ــا  ــمعا وكلام ــة ، س ــه  العامل ــان وحواس ــة النس ــاء وطبيع ــال والنتق ــال النتق ح

ــاً . ــاً وتذوق ــما ولمس ــرا وش وب

ــمع أو  ــا يس ــب لم ــن أو مصتح ــا مستحس ــو إم ــه ه ــي بطبيعت ــان الطبيع الإنس

ــة  ــره والداعي ــه إلى غ ــينقل انطباع ــذوق وس ــس أو يت ــم أو يلم ــر أو يش يب

بحســب مواقفــه وأدائــه في مــا يبــدر منــه مــن قــول او فعــل او اقــرار او مــا 

يقــال او يفعــل أمامــه يكــون تقويمــه عنــد مــن يلتقــي بــه  فالمــرء  مخبــوء بــن 

فكيــه و محاســب عنــد النــاس عــى مــا يقــول ويفعــل أو يقــر ويقبــل .

وســيجد اختلافــاً حــول تقديمــه واختلافــاً فيــه وحولــه أحســن أو أســاء .أصــاب 

أو أخطــأ .

والداعيــة يجمــع كغــره كل هــذه الانــواع ولكــن موقفــه لا يســمح لــه ولا يحتمــل 

منــه الا الصــواب والاجــادة اوحســن التــرف إنطلاقــاً مــن أنــه مظنــة غــزارة 

العلــم وســعة  المعرفــة 

ــة وفي كل الحــركات والســكنات مــع  مــع العقــل يتوقــع تطابــق امــره في الجمل

دعوتــه في حاضرهــا وماضيهــا وإلا فعليــه توضيــح ســبب، الإختــاف بمــا يزيــل 

اللغــط .

وهـو بعـد : معلم ،إمـام وخطيب على المسـتوى المعتاد وأجـود لا يقبل منـه أقل من 

ذلـك ولكنه زيـادة على ذلك متوقـع منه أن يكـون في كل متمكناً ومتفوقـاً حائزاً من 

العلـم مـا يسـعفه في دعوته بالحجـة والدليـل ، وفي إمامته أو حتى كمـا موم فلا بد 

لـه مـن المـام ، منـه بفقه الصالة وإجـادة القـراءة بحيث لـو صلى بالنـاس ووقع 

منـه في الصالة سـهو عرف كيـف يجربه ولماذا؟ ولـو صلى غريه وأختلـف القوم 

فأحتكمـوا إليـه وجـدوا عنـده الجواب  الشـافي الكافي وهـو كخطيب لابـد أن يعرف 
فنـون الخطابة وقواعـد الخطبة .)))

)5(     الخطب المنبرية في الموضوعات العصرية )صــ5ـ11(
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قـــد يقتـــي أمـــر الدعـــوة عـــى الداعـــي أن يوفـــد إلى جهـــة أوجماعـــة أوشـــخص 

ـــا  ـــم فيه ـــفر يهت ـــة س ـــي حال ـــه وه ـــو بنفس ـــد ه ـــر ان يف ـــه الأم ـــد يقتضي وق

ـــه  ـــص مهمت ـــذي يخ ـــم ال ـــه أن يهت ـــه علي ـــادي ولكن ـــزاد الم ـــز ال ـــره بتجهي غ

ـــادة ؟ . ـــه زاد الوف ـــزاد ؟ إن ـــا ذاك ال فم

زاد الداعية الوافد ويتكون من ما يلي:

بالإضافة الى كل ما سبق فأن على الداعية ان:

ـــا  ـــي يقصده ـــة الت ـــخ المنطق ـــة وتاري ـــن جغرافي ـــة ع ـــات معقول ـــم بمعلوم يل

ـــكام  ـــن أح ـــك م ـــص ذل ـــا يخ ـــع م ـــا ويراج ـــرف أهله ـــا وح ـــرف منتجاته ويع

ـــارف . ومع

ـــا  ـــها وقبائله ـــا ، أجناس ـــيفد عليه ـــي س ـــة الت ـــكانية للمنطق ـــة الس ـــم بالتركيب يل

وافرادهـــا وعظماءهـــا واعيانهـــا الأحيـــاء منهـــم والمـــوات ليأخـــذ ذلـــك في 

ـــة  ـــادة و والمكان ـــل القي ـــزور اه ـــة في ـــد المخاطب ـــدوم وعن ـــد الق ـــار عن الإعتب

ـــخ  ـــم دور في التاري ـــن كان له ـــة الذي ـــوز خاص ـــان والرم ـــر الأعي ـــص بالذك ويخ

ـــية . ـــة أو سياس ـــة ديني ـــادة أجتماعي ـــة أوقي ـــة علمي أو مكان

-  معرفة نقاط الإلتقاء والإتفاق معها بالبحث عنها أو لفت النظر إليها .	

- معرفة نقاط الإختلاف وتحديد ما لابد من الحديث عنه وما يحسن او يمكن تفادي 	

أثارته. 

- نوعا 	  : المخاطبين  بحسب  مواقعها  وتحديد  لمخاطبته  الإساسية  العناصر  حصر 

وعمرا ولغة ً وحضارة ودينا.

- حصر الأسئلة المتوقعة ووضع الإجابات عليها مما هومتفق عليه بين أهل العقيدة .	

-  التفقه في العقيدة والعبادات والمعاملات الإستعداد لأداء الواجبات التي قد تطلب 	

منه أو يتطلبها كونه داعية مثل الخطابة فيلم بفنونها ويجود لغتها .

-  فن التفاوض وآداب المناقشة .	
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-  أمامة الصلوات جماعة وجمعة وجنازة  .	

- عقد الزيجات.	

- ـــا في 	 ـــتعين به ـــم ليس ـــة في بينه ـــوال المتداول ـــال والأق ـــم والأمث ـــم بالحك يل

ـــه. ـــج بضاعت ـــه وتروي ـــل مادت توصي

- ـــرج 	 ـــادى ح ـــال ليتف ـــارات والأمث ـــاظ والإش ـــتخدامات الألف ـــب اس ـــم بغري يل

خـــطء الإســـتخدام فبعـــض  الكلمـــات والمفـــردات والإشـــارات تختلـــف 

ـــرى . ـــة إلى أخ ـــن منطق ـــا م ـــا ومدلولاته معانيه

صفة الموفدين مع أميرهم في حضور غيرهم:

- ـــان 	 ـــن كالبني ـــن للمؤم ـــى »المؤم ـــيد معن ـــم بتجس ـــم لبعضه ـــرون تعاضده يظه
ـــا »  ـــه بعض ـــد بعض يش

- يظهـــرون حبهـــم وطاعتهـــم لأميرهـــم فهكـــذا كان يفعـــل أصحـــاب رســـول الله 	
صلـــى الله عليـــه وســـلم معـــه صلـــى الله عليـــه وســـلم كمـــا وصفهـــم عـــروة بـــن 
مســـعود الثقفـــي لقريـــش حيـــن قـــال » اي قـــوم والله لقـــد وفـــدت علـــى الملـــوك 
ـــه  ـــه اصحاب ـــكا يعظم ـــت مل ـــا رأي ـــى قيصـــر وكســـرى والنجاشـــي والله م ـ عل
ـــر المســـلمين  ـــوب غي ـــي قل ـــع ف ـــك يق ـــدا »فذل ـــد محم ـــا يعظـــم اصحـــاب محم م
ـــر او وضاعـــة  ـــر ســـن الأمي ـــر ســـن الأصغ ـــك صغ ـــن ذل ـــم م ـــه لايمنعه بمكان
ـــذا  ـــبه فهك ـــو نس ـــم أو عل ـــن احده ـــر س ـــة ولا كب ـــس الإجتماعي ـــه بالمقايي مكانت
ــر  ــذا كان أكابـ ــلم وهكـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول الله صلـ ــع رسـ ــاس مـ كان العبـ
ـــه  ـــذي بعث ـــه ال ـــي بعث ـــه ف ـــوا مع ـــن خرج ـــد حي ـــن زي ـــامة ب ـــع أس ـــة م الصحاب
ـــى . ـــق الأعل ـــى الرفي ـــه إل ـــل إنتقال ـــلم قب ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله صل ـــه رس في

- ـــارة 	 ـــدوء وبإش ـــام وه ـــون بإنتظ ـــم يك ـــم وكلامه ـــكناتهم وصمته ـــم وس حركاته
ـــاً. ـــك لازم ـــن ذل ـــم يك ـــا ل ـــاور م ـــر تش ـــر كثي ـــن غي ـــر م الأمي

- ـــبقا أو 	 ـــب مس ـــو مرت ـــبما ه ـــل إلا حس ـــدار كلام او فع ـــم بإبت ـــبقون أميره لايس
ـــارته . ـــه واش ـــب طلب حس



110

لا ينـــرف الواحـــد منهـــم إلى منـــرف يخصـــه إلا بعلـــم الأمـــر وإذنـــه 

اللهـــم إلا في حـــدود التـــرف المعتـــاد الـــازم .
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مواضيع للدعاة
الفصل الخامس
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الفصل الخامس

مواضيع للدعاة

ــا  ــل سرحه ــى تفاصي ــوا ع ــا ويقض ــاة أن يعرفوه ــى الدع ــع ع ــذه مواضي ه

ــا  ــك لأنه ــنة ذل ــاب والس ــوص الكت ــا بالنص ــم فيه ــة رأيه ــى صح ــوا ع ويبرهن

عظيمــة الأهميــة والأثــر مــن الناحيــة الســلبية القادمــة إذا اهلــت مــن الناحيــة 

ــات  ــة للمشوش ــلمين وإزاح ــام والمس ــن الإس ــا ع ــتخدمت دفاع ــة إذا اس الإيجابي

المشــوهة للديــن المســيئة للاســام والمســلمين المعوقــة للدعــوة وفي ذلــك خدمــة 

ــون  ــن يدع ــاة وم ــن الدع ــه ب ــر إن الل ــح كب ــه فت ــينجم عن ــن وس ــة للدي جليل

ــي : ــع ه والمواضي

	1 ــكَ . ــبِيلِ رَبِّ ــه: )ادعُْ إلَِ سَ ــاب الل ــاءت في كت ــا ج ــوة كم ــاليب الدع ــان اس بي

ــن . ــق والل ــل، والرف ــنةَِ( النح ــةِ الْحَسَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ بِالْحِكْمَ

	2 التغير من تكفير الموحدين ..

	3 ربط القوى بالعمل في النهي والامر ..

	4 التأكيد على أهميةصحة الفعل لتأكيد صحة القول. .

	5 ــه . ــل بأركان ــزام الكام ــام والإلت ــامل للإس ــم الش ــة الفه ــى أهمي ــه ع التنبي

ــة . ــاق وتربي ــات وأخ ــادة ومعام ــدة عب ــه ، عقي وأحكام

	6 تنشــيط الاجتهــاد والدعــوة لإقامــة مؤسســاته في كل موضــع مــن ذوي الأهلية .

وذلــك في مجــالات الفقــه والتشريــع والإقتصــاد  والإجتمــاع والعلاقــات وأدب 

الإختــاف .

	7 ــال . ــط القت ــس ويرب ــاد النف ــدأ بجه ــث يب ــاد بحي ــوم الجه ــيع مفه توس

ــنة. ــاب والس ــة في الكت ــية  البين بأساس
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	8 ــوق . ــوة لحق ــلمي والدع ــش الس ــة التعاي ــة ونظري ــة ـ المواطن ــوم دول مفه

ــا . ــوص صحيفته ــة ونص ــة المدني ــوذج الدول ــل نم ــان تحلي الإنس

	9 بيان دور الإسلام في الدعوة للعلم والعمل وتعظيم من يجتهد فيها.

منهج مقترح لإعداد الدعاة:

- مقــرر مــن القــرآن الكريــم وعلومــه يمثــل حفــظ مختــارات كآيــات الأحــكام 	

ودراســة وتطبيــق أحــكام التجويــد .

- السنة النبوية ، انواعها ومختارات من الأحاديث.	

- سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الراشدين والمجدد بين الدعاة .	

- مبادئ الإسلام في الحكم والإقتصاد والإجتماع والعلاقات والتربية .	

- الفقه على الإقل فقه العبادات ، المعاملات وفقه السيرة .	

- مختارات من علوم اللغة العربية تمثل النحو والبلاغة والأدب  .	

- علــوم العلاقــات العامــة والإعــام وعلــوم النفــس والإجتمــاع وخاصــة علــم 	

النفــس الإجتماعــي والتربــوي.

- فنون الدعوة وطرقها :	

- الشبهات التي يروجها أعداء الإسلام .	

- ونماذج من الردود عليها 	

- ــراة 	 ــم ، الم ــن والعل ــة ، الدي ــن والسياس ــاصرة )الدي ــة المع ــا الفكري القضاي

ــاد( . ــات الدولية،الاقتص ــام ، العلاق والإس

- تدريــب عمــي في مجموعــة مــن زملائــه أو بحضورهــم ســينتهي بمناقشــة . 	

ملاحظتهــم وتوجيهــات المــرف المرافــق .

- شهادة إجازة له بالدعوة من جهة معتبرة .	
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طرق الدعوة:

- التعرف على التعامل مع وسائل تحصيل المعرفة ومنها :	

	1 أحسن الطرق للقراءة و التلخيص..

	2 إستخدام الحاسوب..

	3 إستخدام أجهزة التسجيل..

	4 إقتناء مكتبة مقروءة ومسموعة ومرئية..

مراعاة البيئة والعادات والمناخ:

ــن  ــاة م ــن الدع ــه فم ــه الي ــة وينتب ــه الداعي ــي ان يراعي ــا ينبغ ــا مم ــذه أيض ه

يفــدوا إلى شــعب أو منطقــة تختلــف عمــا ألفــه مــن بيئــة وعــادات ومــا أحتــاج 

مــن منــاخ ولــكل مــن هــذه اثــره الــذي يطبــع بــه الانســان ومعلــوم ان بعــض 

العــادات تكتســب قــوة وقــدراً من القدســية حتــى يخالهــا مــن لايعــرف أصلهــا 

ويــدرك كأنهــا مــن الديــن ألا يســعفه فقــه وعلــم وينبهــه لذلــك منبــه وكــم مــن 

مســلم خلــط بــن عــادات أهلــه وبــن الديــن فحســبها جــزاء مــن الديــن وراح 

يدعــوا لهــا ويحاســب عليهــا ـ كمــن يــر عــى ان يلبــس كل مســلم زيــا معينــا 

ــد ...  ــع وجلي ــاردة ذات صقي ــاد ب ــى في ب ــراوي حت ــي الصح ــزي العرب ــو ال ه

إن هــذا يهلــك مــن يطيعــه ويفتــن مــن يعصيــه ومثلــه مثــل أولئــك الصحابــة 

الذيــن أفتــوا صاحبهــم بــأن يغتســل مــن الجنابــة في قــر قاتــل بــدل ان يســتفيد 

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــاءوا لرس ــى إذا ج ــم حت ــة التيم ــن رخص م

واخــروه بخــر صاحبهــم قــال عنهــم »قتلــوه » وارشــد الى انــه كان يكفيــه أن 

يتيمــم.

إن الجهــل مهلكــة مــا يفعلــه بعــض الجهــاء مــن اظهــار التشــدد في تدينهــم 

هــو جهــل يهلــك المتشــددين ويفتتــن المتهاونــن اولئــك يــرون عــى العبــادة 

عــى جهــل فيحملــون  انفســهم مــا لاتطيــق مــع انهــم يتلــون قولــه تعــالى: )لَ 

ــى  ــادة حت ــعَهَا( البقــرة، والاخــرون يتركــون العب ــا إلَِّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ اللَّ يكَُلِّ
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الصــاة نجــاة بأنفســهم وحرصــا عــى الحيــاة مــع ن ذا العلــم يمكــن ان يــؤدي 

صلاتــه يحفــظ حياتــه مــا حفظــه اللــه.

لقد سمعت من يستنكر المسح على الخفين ومن يعتبر التيمم مع مبيحاته تهاوناً وقرأت 

بحثا عن الدعوة في بلجيكا يبين كيف لن بعض الدعاة الذين استقدمتهم الجماعات 

والمساجد ليستولوا أمر الدعوة أثروا تأثيرا سلبياً على مجتمع المسلمين نفسه والرأي 

العام البلجيكي مع ان معظمهم كان يحفظ القران الكريم ، ذلك لأن »بضاعتهم من 

العلم قليلة ، خلطوا في قولهم وسلوكهم بين عادات بلادهم وتعاليم الإسلام« ))).

كيفية حمل الدعوة؟

يلخصها الأستاذ سميح عاطف فيما يلي:

	1 الإسلام هو الصحيح فقط..

	2 أن يحمل الإسلام قيادة فكرية..

	3 السيادة للمبدأ الإسلامي..

	4 التحدي للأفكار الدخيلة الفاسدة..

	5 لا هوادة ولا تساهل في الأمور التي تناقض الأسلام..

	6 القاعدة العلمية..

	7 تصحيح العقائد وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، وتبيان الأحكام التي تحل .

مشاكل الناس.

	8 الأحكام والأفكار الشرعية الظنية صواب تتحمل الخطأ..

	9 حدوده . وإقامة  وتعالى  سبحانه  الله  رضوان  أجل  من  الدعوة  حمل  يكون  أن 

وصون حرماته.

))) عبد الله الاهدل ــ مواءمة أسلوب الدعوة لمتطلبات البيئة ــ بلجيكا    الدعوة والداعية ص 519 .
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ــلم و 10	. ــه وس ــى علي ــه ص ــول الل ــا رس ــاء به ــي ج ــة الت ــد بالطريق التقيّ

الطريقــة بقســميها الســياسي والفكــري التــي يجــب ان نســلكها الآن هــي 

نفســها التــي ســلكت منــذ أربعــة عــر قرنــاً )قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِ أدَْعُــو 

ــف ــي( )108( يوس ــنِ اتَّبعََنِ ــا وَمَ ــرةٍَ أنََ ــىَ بصَِ ــهِ عَ إلَِ اللَّ

ليــس معنــى هــذا الإنكفــاء عــى المــاضي ولا الإكتفــاء بمــا بلغــه الســلف مــن 

ــاد. ــا بالإجته ــة إليه ــوم أو إضاف ــب عــن العل تنقي

إلى أي شئ يدعو الداعية المسلم ؟ 

ــق  ــامل يحق ــل وش ــج كام ــو إلى منه ــه يدع ــرف أن ــه أن يع ــب علي ــن الواج م

ــل  ــه يدعــو الى منهــج بدي ــن  يجــب  أن يكــون عــى يقــن  بأن ســعادة  الداري

ــيوعية  ــراكية والش ــمالية ، والاش ــة ،الرأس ــات  المطروح ــج  والنظري ــكل المناه ل

والوجوديــة وغيرهمــا ممــا كان ومــا قــد يكــون مــن المذاهــب الوضعيــة  التــي 

وضعهــا مخلوقــون لأنــه يدعــو الى منهــج وضعــه خالــق المخلوقــن وهــو أدرى 

ــره . ــن غ ــم م ــم وأرأف  به ــرص عليه ــم وأح ــم وقدراته بحاجته

مــن ذلــك أن يدعــوالى كل ممــا يــي ، يبــن مــن نــزل فيــه مــن محكــم التنزيــل 

ــاة   ــاد الثق ــه اجته ــا بلغ ــنة او م ــح الس ــح وصري ــن صحي ــه م ــا ورد عن وم

ــة : ــع الاتي ــك المواضي ــمل ذل ويش

	1 معاملة الزوج مع الزوجة ـ وأصهارها قرابتها ..

	2 ــه . ــا :مــع امــه و ابي ــة زوجه ــزوج ــــ واصهارهــا وقراب الزوجــة مــع ال

ــه . واصدقائ

	3 الأب في اسرته ــ مع أبنائه وبناته ..

	4 الأم في اسرتها وتعاملها معها ..

	5 الابن مع والده وامه ــ البر ،العقوق ،التوجيهات . .

	6 البنت مع والدها وامها ــ الزي ، الزواج ، قبل وبعد الزواج .....

	7 الأخت مع اخواتها وأخوانها ..
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	8 الأخ مع اخواته وأخوانه ..

	9 الجار مع جيرانه ، وجاراته ، وأبنائهم ومناسبات الجيران . .

.	10 الجارة مع جيرانها وجاراتها  وابنائهم ومناسبات الجيران .

.	11 الجالس في الطريق وآداء حق الطريق - غض البصر - رد السلام ... الخ.

.	12 المار على الطريق .كيف يخرج . كيف يمشي كيف يتصرف .

.	13 التاجر هل يبيع كل شئ )حلال حرام ( جودة الصنف الوزن،السعر.

.	14 الدين ــ المدين .التوثيق . الرهن الاداء القضاء والانظار.

.	15 العامل : الواجبات والحقوق ومفهوم التطفيف .

.	16 16 الموظف ــ العمل ـ الاجر ــ الحرص على الحقوق ــ التفريط في 

الواجبات .

.	17 رئيس او قائد  الجماعة : اللجنة الشعبية ــ عضو اللجنة ــ المواطن 

العادي....

.	18 الطبيب .

.	19 المدرس ـــ التربية والتعليم ــ المدرسة ـــ البيت .

.	20 الشرطي ــ النظام والسلامة ماهي  مسئوليته .

.	21 ) موظف( الامن والسلامة ما هي مسئوليته .

.	22 منسوب الجيش )ملكي ، عسكري (.

.	23 صاحب المال : من اين وفيم ينفقه ، ما الحق المستحق منه ؟.

.	24 الشباب ، الصبيان ، المظهر ، الزي ، السلوك .

.	25 البنات ، الصبيات ، المظهر  ، الزي ، السلوك .

.	26 الغناء ــ الكلمات ـــ اللحن ـــ الأداء .
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.	27 ــحات  ــوارع والفس ــب في الش ــراغ . اللع ــية - الف ــة المدرس ــال العطل الأطف

ــارة . ــع الم ــل م والتعام

.	28  اندية المشاهدة .

.	29 المواصــات : الســائق ، الكمســاري ، الراكــب المــاشي او الجالــس عــى جنــب 

. الطريق 

* الدعوة والداعية بين الوسيلة والغاية:

عليه الدعوة وليس عليه الهداية  

ـــة  ـــتجابة وهداي ـــوه اس ـــن يدع ـــه فيم ـــرة دعوت ـــرى ثم ـــى ان ي ـــض ع ـــر البع ي

ـــادة  ـــادة واج ـــداد الم ـــر في اع ـــئوليته تنح ـــإن مس ـــك ف ـــر كذل ـــس  الأم ولي

ـــن  ـــه ورب م ـــر رب ـــى القدي ـــا الع ـــى حدده ـــائل الت ـــا بالوس ـــة تبليغه طريق

ـــن . ـــي احس ـــى ه ـــدال بالت ـــنة والج ـــة الحس ـــة والموعظ ـــوه اي بالحكم يدع

ولذلـــك فـــإن كان مـــن الطبيعـــي ان يحـــرص  عـــى هدايـــة مـــن يدعـــوه  

ـــوة  ـــذه الدع ـــة له ـــة كغاي ـــم ان الهداي ـــه ان يعل ـــن علي ـــه ،ولك ـــوا ل وان يدع

ـــالى »  ـــه تع ـــك قول ـــر في ذل ـــر ونذاك ـــئوليته ولنتذك ـــأنه ولامس ـــن ش ـــت م ليس

ـــص  ـــاءُ “ القص ـــنْ يشََ ـــدِي مَ ـــهَ يهَْ ـــنَّ اللَّ ـــتَ وَلَكِ ـــنْ أحَْببَْ ـــدِي مَ ـــكَ لَ تهَْ إنَِّ

ـــدار   ـــن الإه ـــه م ـــظ وقت ـــه تحف ـــه ووقوف ـــدود مهنت ـــة بح ـــة الداعي .ان معرف

والتكـــرار وتحفـــظ لغـــره حقـــه في الاعتقـــاد وبذلـــك يـــرئ دعوتـــه مـــن 

شـــبهات  الإكـــراه المحـــرم ويجعـــل مســـعاه عـــن علـــم ودعوتـــه عبـــادة 

ـــتجيب  ـــه ألا يس ـــق علي ـــل , وان ش ـــز وج ـــولى ع ـــه الم ـــدده ل ـــا ح ـــه بم لإلتزام

مـــن يدعـــوه فليـــواس نفســـه ويســـليها بقـــول الحـــق تبـــارك وتعـــالى » 

ـــاَغُ “  ـــكَ إلَِّ الْبَ ـــا إنِْ عَلَيْ ـــمْ حَفِيظً ـــلْناَكَ عَلَيهِْ ـــا أرَْسَ ـــوا فَمَ ـــإِنْ أعَْرَضُ فَ

48 الشـــورى .
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حياة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثال الداعية الذي يقتفيه :

تعريف السنة وأنواعها : 

الســـنة هـــي المنهـــج والطريقـــة وســـنة رســـول اللـــه صـــى اللـــه عليـــه 

ـــا كان  ـــة ولم ـــراراً وموافق ـــة أي إق ـــة وتقريري ـــة وفعلي ـــم الى قولي ـــلم. تنقس وس

ـــورد  ـــا ن ـــوة فأنن ـــام الدع ـــو أم ـــلم ه ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل رس

ـــه  ـــدي ب ـــوة ليقت ـــلم في الدع ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــاليبه ص ـــن أس ـــاذج م ـــا نم هن

ـــا : ـــة ويقتفيه الداعي

صفات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إعلان الدعوة:

هــذه صفاتــه فهــل يدعــون إلى ضدهــا ؟ » شــب محمــد صــى اللــه عليــه وســلم 

ــا  ــنهم جواب ــة وأحس ــا وأمان ــروءة وحلم ــاس م ــم الن ــكان أعظ ــغ ف ــى بل حت

وأصدقهــم حديثــا وأبعدهــم عــن الفحــش حتــى عــرف في قومــه بالأمــن »الفــرد 

ــم النفــس . ــاب عل فاثــر ) بلجيكــي 9 ( مــن كت

ولــد محمــد صــى اللــه عليــه وســلم عــام 571م في مكــة المكرمــة نشــأ يتيمــا 

فأبــوه عبــد اللــه بــن عبدالمطلــب تــوفي قبــل ولادتــه وأمــه توفيــت وعمــره ســت 

ــد  ــة الســعدية محم ــه حليم ــة مــع مرضعت ــه في البادي ســنوات ، وقــى طفولت

هــو الطفــل الــذي تقــول ســرته عندمــا كان طفــا أنــه ولــد فولــد معــه النــور 

وانطفــأت نــار وســماه جــده محمــدا ليكــون محمــودا في الأرض والســماء ودر 

ــركات  ــم ال ــه وعمته ــه أقران ــاع فأحب ــاه في الرض ــبعته وأخ ــاء فأش ضرع الأجف

وشــاعت مــن حولــه أمانتــه فأختارتــه إحــدى ســيدات المجتمــع ليعمــل معهــا 

ــه  ــه الســامية فخطبت ــار عــن صفات ــا الأخب ــرت له ــم توات ــا ث في اســتثمار ماله

زوجــا لهــا وهــي التــي كــم ردت الخطــاب .

ــط  ــل أن يهب ــن وقب ــة دي ــر رابط ــن غ ــه م ــاع في مجتمع ــذي ش ــو ال ــد ه محم

ــا بينهــم  ــه حــن اختلفــوا حكم ــه الصــادق الأمــن فرضــوا ب ــه الوحــي إن علي

ــب واحــد مــن كل  ــه وطل وكان حكيمــا حــن بســط رداءه ووضــع الحجــر علي

ــه  ــوا بحكم ــم ورض ــه عليه ــار ب ــا أش ــوا بم ــه فقبل ــرك في رفع ــل ليش القبائ
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وتجنبــوا الشــجار حــول شرف رفــع الحجــر الأســعد إلى موضعــه مــن الكعبــة 

التــي أعــادوا بنائهــا . بذلــك جمــع كلمتهــم وحفــظ دمائهــم ومكنهــم مــن الأخذ 

بطــرف مــن الــرف .

محمــد هــو الــذي شــهد حلــف قومــه المعــروف بحلــف الفضــول الــذي تواثقــوا 

فيــه عــى أن يكونــوا مــع المظلــوم ضــد الظالــم بغــض النظــر عــن مركــز أيهمــا 

ومــع أن ذلــك الحلــف كان قبــل الإســام فقــد قــال فيمــا بعــد الإســام أنــه لــو 

دعــا إليــه لأجــار إنحيــازاً منــه إلى المظلومــن ضــد الظالمــن .

الرسول محمد نموذج كمال النفس ومكارم الأخلاق: 

ــط  ــب الوس ــدرة كان يح ــد المق ــو عن ــر والعف ــم والص ــا للحل ــا داعي كان حليم

ــول  ــر رس ــا خ ــة : م ــه عائش ــه زوجت ــت عن ــر قال ــر والتي ــط والتيس والتوس

ــن  ــم يك ــا مال ــار أيسرهم ــن إلا وأخت ــن أمري ــلم ب ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل

إثمــا فــإن كان إثمــا كان أبعــد النــاس عنــه ومــا انتقــم لنفســه إلا إذا انتهكــت 

ــا .  ــا وأسرعهــم رض ــاس غضب ــد الن ــا )))وكان أبع ــه به ــم لل ــه فينتق ــة الل حرم

وكان يعفــو ويصفــح ولا يجــزي بالســيئة الســيئة ومــن أقوالــه » اتبــع الســيئة 

الحســنة تمحوهــا وخالــق النــاس بخلــق حســن » جــاء أحــد النــاس يســتوصيه 

فقــال لــه لا تغضــب ــــ وظــل الرجــل يســأل : أوصني ــــ والرســول يكــرر : لا 

تغضــب .

 وقــد كان مــن صفاتــه الجــود والكــرم وكان يعطــي عطــاء مــن لا يخــى الفقــر 

قــال ابــن عبــاس : كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أجــود النــاس وأجــود مــا 

يكــون في رمضــان حــن يلقــاه جبريــل))).

أمـا مـن ناحيـة الشـجاعة فيكفـي في ذلـك أن الإمـام علي الكـرار الـذي عـرف 

بالشـجاعة والإقـدام قـال : كنـا إذا حمـي البـأس وأحمرت الحـدق اتقينا برسـول 

اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم فما يكـون أحـد أقـرب إلى العـدو منـه ))) .

))) صحيح البخاري .

))) صحيح البخاري .

))) صحيح البخاري .
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ومـن صفاتـه أنه كان أشـد النـاس حياء وإغضـاء  قال أبو سـعيد الخـدري : كان 

أشـد حياء مـن العـذارء في خدرها وإذا كره شـيئا عـرف في وجهـه )1))وكان لايثبت 

نظـره في وجـه أحد ، خافـض الطرف نظـره الى الأرض أطول من نظرة إلى السـماء 

جـل نظـرة في الملاحظة لا يشـافه أحد بمـا يكره حيـاء وكرم ونفس لايسـمى رجلا 

بلـغ عنه شـئ يكرهـه بل يقـول : ما بال أقـوام يصنعـون كذا .

ــم  ــة وأعظمه ــم لهج ــم وأصدقه ــاس وأعفه ــدل الن ــه كان أع ــه أن ــن صفات وم

أمانــة ، وكان يتحاكــم إليــه في الجاهليــة قبــل الاســام ويقــر لــه بذلــك أعــداؤه 

روى الترمــذي عــن عــي أن أبــا جهــل قــال لــه : إنــا لانكذبــك ولكــن نكــذب مــا 

جئــت بــه  وســأل هرقــل مللــك الــروم أبــا ســفيان قبــل أن يســلم هــل تتهمونــه 

بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال ؟ )اي قبــل أن يعلــن دعوتــه( قــال : لا .

التواضع :

ــه رســول  ــة في وصف ــي هال ــن أب ــن المباركفــوري عــن ب ــه صفــي الدي أورد عن

ــه عليــه وســلم أنــه » كان يخــزن لســانه إلا عمــا يعينــه يؤلــف  اللــه صــى الل

أصحابــه ولا يفرقهــم ، يكرمــم كريــم كل قــوم ، يوليــه عليهــم ،  ويحــذر النــاس 

ويحــرس منهــم مــن غــر أن يطــوي عــن احــد منهــم بــره .

يتفقــد أصحابــه ، ويســأل النــاس عمــا يعينــه يؤلــف أصحابــه ، ويســأل النــاس 

عمــا في النــاس ، ويحســن الحســن ويصوبــه ، ويقبــح القبيــح ويوهنــه معتــدل 

الأمــر غــر مختلــف لا يغفــل مخافــة ان يغفلــوا أو يملــوا ، لــكل حلجــة عنــده 

ــاس  ــن الن ــه م ــن يلون ــره الذي ــاوزه إلى غ ــق ولايج ــن الح ــر ع ــاد، لا يق عت

خيارهــم ، وأفضلهــم عنــده أعمهــم نصيحــة وأعظمهــم عنــده منزلــة أحســنهم 

مواســاة ومــؤازرة .

ــه  ــز لنفس ــن أي لا يمي ــن الأماك ــر ولا يوط ــى ذك ــوم إلا ع ــس ولا يق كان لا يجل

مكانــا إذا انتهــى  إلى القــوم جلــس حيــث ينتهــي بــه المجلــس ويأمــر بذلــك ، 

ويعطــي كل جلســاته نصيبــه ، حتــى لا يحســب جليســه أن أحــد أكــرم عليــه منه 

، مــن جالســه أو قاومــه لحاجتــه صابــره حتــى يكــون هــو المنصــوف عنــه ومن 

)1)) صحيح البخاري .
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ــون  ــم يــرده إلا بهــا أو ميســور مــن القــول متقاربــن يتفاضل ســأله حاجــة ل

ــه  ــة لا ترفــع في ــاء وصــر وأمان ــم وحي ــس حل ــده بالتقــوى ، مجلســه مجل عن

ــوى،  ــون بالتق ــه يتعاطف ــى فلتات ــرم أي لا تخ ــه الح ــن في ــوات ولا تؤب الأص

ــة  ــون ( ذا الحاج ــدون  )اي يعط ــر ويرف ــون الصغ ــر ويرحم ــرون الكب يوق

ــق لــن الجانــب ليــس بفــظ  ويؤنســون الغريــب كان دائــم البــر ســهل الخل

ــاب ولا مــداح يتغافــل عمــا لا يشــتهي  ولاغليــظ ولا صخــاب ولا فحــاش ولا عت

ــه ،  ــا لا يعي ــار وم ــاء والإكث ــاث : الري ــن ث ــه م ــرك نفس ــد ت ــه ق ــظ من ولا يقت

وتــرك النــاس مــن ثــاث لا يــذم أحــداً ولا يعــره ولا يطلــب عورتــه )اي يبحــث 

ــم اطــرق  ــم إلا فيمــا يرجــو ثوابــه إذا تكل عــن خطــأ أو ســيئة احــد ( ولا يتكل

جلســاؤه كأنمــا عــى رؤوســهم الطــر وإذا ســكت تكلمــوا لا يتنازعــون عنــده 

الحديــث مــن تكلــم عنــده انصتــوا لــه حتــى يفــرغ وحديثهــم حديــث أولهــم 

يضحــك ممــا يضحكــون منــه ويعجــب ممــا يعجبــون منــه ويصــر للغريــب 

عــى الجفــوة في المنطــق ويقــول إذا رأيتــم صاحــب الحاجــة يطلبهــا فأرفــدوه ولا 

يطلــب  الثنــاء إلا مــن مكافــئ .

	1 ــأ . ــه نش ــرته أن ــه وس ــخ حيات ــه في تاري ــو ل ــا يدع ــد لم ــوذج المجس كان النم

يتيمــا وأنــه رعــى الغنــم وعمــل بالتجــارة لإمــرأة مــن قريــش هــي خديجــة 

بنــت خويلــد أول المؤمنــن وأمهــم فيمــا بعــد .

لعــل مــروره صــى اللــه عليــه  بهــذه الأحــوال أقــوى مــا يرفــع الحــرج ويمنــع 

ــو يظــان  ــل إن الــرف والعل ــا ب ــة منه ــه عليهــم حال ــدر الل ــار مــن يق إحتق

متاحــان لــكل انســان وإن بــدإ يتيمــا كمــا ان الانشــغال بالرعــي لايمثــل منقصة 

او مذمــة طالمــا ان رســول اللــه اشرف الخلــق قــد اشــتغل بهــذه المهنــة وكذلــك 

العمــل بالاجــر مــع الاخريــن رجــالا كانــوا او نســاء او مصلحــة عامــة او شركــة 

او غــر ذلــك كمــا ان تعرضــه لهــذه التجــارب كان تعرضــا لمخالطــة ومــن ثــم 

ــا  ــا رحيم ــه كان رفيق ــه بأن ــهدوا ل ــم ش ــة انه ــت النتيج ــم فكان ــل معه التعام

ــك  ــهد ذل ــن ش ــن م ــن وم ــق الحس ــة والخل ــدق والامان ــه بالص ــهدوا ل ــا ش كم

ميــرة عامــل خديجــة الــذي صحبــه اثنــاء عملــه في تجارتهــا ولذلــك رضي بــه 

المشركــون حكمــا بينهــم عندمــا اتفقــوا عــى ان يحكمــوا بينهــم اول داخــل لمــا 
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اختلفــوا حــول مــن ينــال شرف رفــع الحجــر الأســعد ووضعــه في مكانــة لأنــه 

كان معروفــا عندهــم بأنــه »الصــادق الأمــن ».

	2 بــدؤه عشــرته الأقربــن : المفــرض عقــا ومنطقــا أن يكــون الداعيــة هاديــا .

ومنقــذا مــن خطــر يدفــع الــر ويزيــد الخــر مــن الضــال كمــا طبيعــة 

علاقــات الإنســان وفطرتــه تعنــي حبــه الخــر لعشــرته الأقربــن إن الدعــوة 

ــاج إلى  ــة يحت ــإن الداعي ــة ف ــض والمقاوم ــه بالرف ــد تواج ــوف ق ــر المأل لغ

ــم  ــد ويحدثه ــا يج ــفهم بم ــي أن يكاش ــذا يعن ــؤازره وه ــاصره وي ــن ين م

عمــا يحــدث لــه يتوقــع منهــم المــؤازرة والمنــاصرة والســند وذلــك مــا أمــره 

بــه الحــق جــل وعــا رســوله في قولــه تعــالى » وَأنَـْـذِرْ عَشِــرتَكََ الْقَْرَبِــنَ 

ــدأ  ــن ب ــلم ح ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــا فعل ــك م ــعراء” وذل )214( الش

ــن  ــت أول م ــه وكان ــه وصدقت ــي طمأنت ــد الت ــت خويل ــة بن ــه خديج بزوجت

آمــن مــن النــاس ثــم صديقــه وصديقّــه ابوبكــر فــكان اول مــن آمــن بــه 

مــن الرجــال وابــن عمــه الــذي كان في كفالتــه عــي بــن ابــي طالــب الــذي 

كان اول مــن آمــن بالرســالة مــن الشــباب. 

إن الداعيــة الميقــن المطمــن القلــب لصحــة مــا يدعــوا لــه ، يكــون مــن الطبيعــي 

أن يبــدأ دعوتــه بعشــرته الأقربــن لأنــه يحــب لهــم الخــر أعظــم بالإيمــان مــن 

خــر ومــن حقهــم عليــه ان يبرهــم وأعظــم بالدعــوة مــن بــر كمــا ان الداعيــة 

ــى لان  ــك ادع ــوه كان ذل ــإن صدق ــوه ف ــه مقرب ــه ان يكذب ــدح في دعوت ــا يق بم

يصدقــه الآخــرون وان كذبــوه وجــد الآخــرون في ذلــك حجــة بتكذيبــه كمــا أنهــم  

إذا امنــوا بهاجتمــع لهــم اكثــر ســبب لحمايتــه مــن خصــوم دعوتــه ومؤازرتــه 

ــاصرة  ــان لمن ــع  الإنس ــة تدف ــة البشري ــرة والطبيع ــة بالفط ــا فالقراب في إنجاحه

ــا  ــدة وعامــل الإيمــان صــار ممكن ــه فــإذا اضيفــت إلى ذلــك رابطــة العقي قريب

أن يكــون الفــداء بالنفــس والجــود بالنفــس اقــى غايــة لمــا بــه الجــود كمــا 

قالواوقــد فعــل ذلــك عــي كــرم اللــه وجهــه حــن رقــد في فــراش النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم ليلــة الهجــرة - حينمــا أخــذت قريــش بخطــة إبليــس بــأن 

يشــرك في قتلــه كل القبائــل ليتفــرق دمــه بينهــا فــا يســتطيع بنــو هاشــم أن 

ــأروا منهــا جميعــا ! رقــد عــي عــى فــراش النبــي ليفديــه بنفســه وإعنتــه  يث
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ــه  ــه مــن رســول الل ــه وقــرب مكانت ــه شــدة قرابت ــوة أيمان ــك بعــد ق عــى ذل

ومكانــة رســول اللــه منــه .

كانــت قبائــل العــرب المنتــرة في الجزيــرة العربيــة ، وكان لــكل قبيلــة تقريبــا 

ــهدون  ــم ويش ــون أصنامه ــة ،يعظم ــون الى مك ــوا يحج ــة وكان ــم في الكعب صن

منافــع لهــم بالتجــارة وكان شــعراؤهم يتخــذون مــن ذلــك موســما لأشــعارهم 

ثــم أرســل اللــه رســوله محمــدً بــن عبــد اللــه بقولــه تعــالى يأيهــا المدثــر . قــم 

ــداء يالاقربــن وانداحــت دعوتــه في ارجــاء مكــة بــن قريــش أمــا  فأنــذر  » فب

القبائــل الأخــرى فــكان يزورهــا في منازلهــا حــن تقــدُم الى مكــة في تلك المواســم 

ــك  ــرا لا يمنعــه مــن ذل ــذرا ومب ــا ومن ــا وداعي ــه ،مبلغ ــا دعوت فيعــرض عليه

ــه  ــن معــه ولاضعــف حيلتهــم ولايأب ــة م ــك الزمــان ولاقل ــه في ذل ــة  دعوت غراب

بطغيــان قريــش وســطوتها وكان مــن ثمــار ذلــك البــارزة أن آمــن بــه بعــض 

أهــل يثــرب ثــم كانــت بيعتهــم لــه في العقبــة فانفتــح بــاب الهجــرة الى يثــرب 

ــوا في  ــن دخل ــم الذي ــن اخوته ــة م ــرون الحماي ــلمون المهاج ــيجد المس ــث س حي

ديــن اللــه مــن أهــل يثــرب وهكــذا الى ان هاجــر ليهــا رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم.

* كيف نستفيد من هذه السنة  في زماننا هذا ؟

إعتـاد كثيرمـن الدعاة أن يكـرروا الوعظ والإرشـاد ويلقوا الـدروس والمحاضرات في 

المسـاجد وهـذا حسـن إذا كان المقصـود منـه الذكرى التـي تنفع المؤمنني ولا ريب 

كـذا اذا كان المقصودمـن أعمـار المسـاجد بـل هـم رواد المقاهـي والأنديـة والذيـن 

يجتمعـون في أماكـن أخرى للأنـس أو اللهو بريئـا أو غير برئ ... الذيـن يحتاجون 

الى الدعـوة هـم المبتعدون عـن سـبلها ، الرافضون لهديهـا .... الذيـن يعلمون وفق 

أحكامهـا وهديها لأنهـم جاهلـون أو غافلون أو مسـتكبرون أو معانـدون هؤلاء لن 

يأتـوا الى المسـجد فال بـد أن يذهـب اليهـم الداعيـة حيـث هـم لينفـذ امـر الله له 

فيهـم داعيـا  إلى سـبيل ربه » بالحكمـة والموعظة الحسـنة  » يعـرض عليهم دعوته 

ويبلغهـم مـا امـره الله بتبليغـه لعم كوريـث من ورثـة النبي بمـا لديه مـن العلم 

ومبلغـا كمـا وجـه بذلك صلى الله عليه وسـلم .
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	3 ــه . رفضــه الإغــراء والمســاومة :عندمــا يئســت قريــش مــن إثنائــه صــى الل

ــوا  عليــه وســلم بالتضيــق عليــه حاولــوا التقليــل مــن شــأنه فقالــوا » وَقَالُ

ــنِْ عَظِيــمٍ )31( الأحــزاب،  لَ هَــذَا الْقُــرْءانُ عَــىَ رَجُــلٍ مِــنَ الْقَرْيتََ ــوْلَ نُــزِّ لَ

ثــم حاولــوا التشــكيك في عقلــه فقالــوا » سَــاحِرٌ أوَْ مَجْنـُـونٌ )52( الذاريــات، 

ــفه  ــا وتس ــدد مصالحه ــه ته ــة دعوت ــرته بالمقاطع ــى عش ــوا ع ــم ضيق ث

أحلامهــا وأ صنامهــا  أرســلوا بليغهــم فافتتــن ببلاغــة القــرآن فزادهــم ذلــك 

خوفــا لأن مبعوثهــم كان مــن كبرائهــم . وكان مــن محــاولا قريــش وحيلهــا 

للقضــاء عــى الدولــة ان ذهبــوا الى عمــه أبــو طالــب فقالــوا » إن كان ابــن 

ــا  ــودناه علين ــكا س ــد مل ــال وإن كان يري ــه الم ــا ل ــالا جمعن ــد م ــك يري اخي

عــى أن يخــي بيننــا وبــن آلهتنــا » ومــا أخطــر الإغــراء بالمــال والســلطان 

والجــاه إلا عــى صاحــب الدعــوة  فقــد قابــل إغرائهــم ذاك بالرفــض قائــا 

» واللــه يــا عــم لــو وضعــوا الشــمس في يمينــي والقمــر في يســاري عــى ان 

أتــرك هــذا الامــر مــا فعلــت » وهكــذا بعــزم واصرار مــى في ســبيله يدعــوا 

صابــرا ومصابــرا.

وهكــذا فهــذا هــو طريــق الدعــوة وشــأن الداعيــة ، الطريــق مفــروش بالأشــواك 

ومحفــوف بالمخاطــر والداعيــة معــرض لإغــراء الوعــد وتهديــد الوعيــد الداعيــة 

المفلــح هومــن يصــر عــى الــذى ويزهــد في المغويــات  الفانيــة ولــه في رســول 

اللــه أســوة حســنة .

	4 مقابلتــه الإســاءة بالإحســان : لقــد كان مــن أمــر قريــش مــا كان مــن أذى .

ومحاربــة لرســول اللــه ودعوتــه وأصحابــه ولكنــه لــم يخــر ان يطبــق اللــه 

ــرج  ــوا أن يخ ــه كان يرج ــة ( لأن ــان بمك ــان يحيط ــبين )جب ــم الأخش عليه

اللــه مــن أصلابهــم مــن يعبــده  ويخلــص لــه الديــن .

ــاوره  ــد كان يج ــص وق ــر وترب ــدر ومك ــن غ ــاكان م ــود م ــر اليه ــن أم وكان م

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــة رس ــى أذي ــداوم ع ــود وكان ي ــد اليه أح

بإلقــاء الأوســاخ عــى داره ثــم كان أن أنقطــع ذلــك اليهــودي عــن فعــل الأذى 
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فســأل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عنــه فوجــد أنــه مريــض فــكان 

ــودي. ــام اليه ــببا في إس ــك س ذل

	5 رفقـه بأصحابـه :كان يتألـم لألم أصحابـه ولكنه كان يواسـيهم بمـا يصبرهم .

ويدعـو لهـم مـن ذلـك أنه مـر بـآل يـاسر وهـم يتعرضـون للتعذيب بسـبب 

إعتناقهـم الاسالم -  فقـال »صربا آل يـاسر فـإن موعدكـم الجنة«.

كان ينبــه إلى ماهــو أولى مــن الشــدة والغلظــة - فقــال حاثــا عــى الرفــق » الرفق 

مــا كان في شــئ إلا زانــه ومــا نــزع مــن شــئ إلا شــانه » .

كان إعرابــي حديــث عهــد الإســام داخــل المســجد فبــال في المســجد - مــن قلــة 

ــول  ــم رس ــره فنهاه ــدون زج ــة يري ــه الصحاب ــام الي ــده فق ــة عه ــه لحداث علم

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم حتــى إذا فــرغ العرابــي مــن بولــه قــال رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لصحابتــه »أريقــوا عــى بولــه ســجلا )دلــوا( مــن 

مــاء- وقــال للإعرابــي ان هــذه المســاجد لــم تبنــى لهــذا »قــال الإعرابــي اللهــم 

ــعا » اي  ــت واس ــد ضيق ــال » لق ــا ق ــى م ــق ع ــد » وكان التعلي ــر لي ولمحم اغف

أدعــوا بالمغفــرة لــك ولجميــع المســلمين فــإن رحمــة اللــه واســعة تســع الجميع.

ــل  ــاء الأج ــلم فج ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــى رس ــا ع ــل دين وكان لرج

يقتــي دينــه واخــذ بحجــز رســول اللــه وقــال لــه انكــم معــر بنــي هاشــم 

ــه  ــك ب ــد ان يفت ــه عمــر يري قــوم مطــل .اي تؤخــرون ســداد الديــن فقــام الي

ــه وســلم قــال لعمــر : غــر ذلــك كان أولى  ــه علي ــه صــى الل ولكــن رســول الل

بــك تأمرنــي بحســن القضــاء وتأمــره بحســن الاقتضــاء - وفي معنــى ذلــك جــاء 

حديــث جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهمــا عــن رســول اللــه “ رحــم اللــه 

رجــا ســمحاً إذا بــاع واذا اشــرى واذا اقــى وواذا اقتــى » أو كمــا قــال : وكان 

مــن رفقــه بإصحابــه أن أذن لهــم بالهجــرة إلى الحبشــة التــي كان فيهــا ملــك لا 

يظلــم عنــده أحــد وهــو النجــاشي ثــم إلى يثــرب حتــى لحــق بهــم هــو وصاحبــه 

أبــو بكــر الصديــق فتنــورت بــه صــى اللــه عليــه وســلم .
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نموذج من فن التفاوض
الفصل السادس
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الفصل السادس

نموذج من فن التفاوض

نماذج من السياسة والدبلوماسية :

صلح الحديبية :

ـــا  ـــش ويمثله ـــه وقري ـــول الل ـــم رس ـــلمين ويمثله ـــن المس ـــم ب ـــح ت ـــو صل ه

ـــن  ـــع ب ـــد موق ـــه  عن ـــم توثيق ـــه وت ـــرت مفاوضات ـــرو  ج ـــن عم ـــهيل ب س

ـــول  ـــاه رس ـــه وامض ـــا هندس ـــة نموذج ـــح الحديبي ـــل صل ـــة يمث ـــة والمدين مك

ـــدة  . ـــة البعي ـــه الثاقب ـــلم بنظرت ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص الل

واصــل القصــة أن المســلمين الذيــن تركــوا مكــة نجــاة بدينهــم كانــوا يتقــون لأن 

يعــودوا إليهــا ليمارســوا حقهــم في أن يعبــدوا الإلــه الــذي يعتقــدون فيــه وحدث 

ــل  ــه داخ ــة أن ــو في المدين ــام وه ــلم رأى في المن ــه وس ــى علي ــه ص ــول الل أن رس

المســجد الحــرام هــو وأصحابــه وحســبوا أن ذلــك ســيحصل لهــم عامهــم ذاك 

ــة مــن  ــف وأربعمائ ــد مكــة لأداء العمــرة في حــوالي ال ــه يري فخــرج رســول الل

أصحابــه ليــس معهــم إلا ســاح المســافر )الســيوف في القــرب ( وكانــت معــه 

زوجتــه أم ســلمة وكان ذلــك ســنة ســتة هجريــه )1)).

ــتعدت  ــا اسـ ــم ان قريشـ ــة بلغهـ ــلمون الى ذي الحليفـ ــل المسـ ــا وصـ عندمـ

ـــم  ـــن ول ـــا جئنامعتمري ـــلمين انم ـــن المس ـــم م ـــن تكل ـــن رأي م ـــم وكان م لحربه

ـــا  ـــاه . وفع ـــت قاتلن ـــن البي ـــا وب ـــال بينن ـــن ح ـــن م ـــد ، ولك ـــال أح ـــئ لقت نج

ـــن  ـــد ب ـــم خال ـــد وجده ـــلمين وق ـــد المس ـــد ص ـــانها تري ـــش بفرس ـــت قري خرج

ـــة  ـــم ميل ـــل عليه ـــرر أن يمي ـــر فق ـــاة الع ـــم في ص ـــامه وه ـــل إس ـــد قب الولي

ـــبة . ـــك المناس ـــوف بتل ـــاة الخ ـــم ص ـــزل حك ـــه أن ـــن الل ـــدة ولك واح

)1)) صفي الرحمن المباركفوري  ــ الرحيق المختوم 
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ثــم تحــرك بديــل بــن ورقــاء الخزاعــي يعــرض مــن رســول اللــه عــى قريــش 

ــاس  ــي وبــن الن ــوا بين ــاروا بــن الخياريــن )ان شــاءو ماددتهــم ويخل ان يخت

وان شــاءو ان يدخلــوا فيمــا دخلــوا فيــه النــاس )الإســام ( والافقــد جمــوا وان 

ابــوا إلا القتــال فوالــذي نفــي بيــده لأقتلنهــم عــى امــري هــذا حتــى تنفــرد 

ســالفتي أو ينقــذن اللــه أمــره ( وارســلت قريــش رســلها فعرفــت منهــم مــدى 

ــش  ــم لقري ــا وصفه ــلم كم ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــلمين للرس ــم المس تعظي

مبعوثهــا عــروة بــن مســعود الثقفــي حــن قــال : واللــه مــا تنخــم نخامــة الا 

ــدروا  ــده وإذا  أمرهــم ابت ــك بهــا وجهــه وجل وقعــت في كــف رجــل منهــم فدل

أمــره )اي ســارعوا الى إجابتــه مطيعــن (،وإذا توضــأ كادو يقتتلــون عــى وضوئه 

وإذا تكلــم خفضــوا أصواتهــم عنــده ،ومــا يحــدون إليــه النظــر تعظيمــا لــه »

الحماسة ومركبها الوعر - مشهد  يمكن أن يتكرر :- 

ــام  ــح والس ــوا الى الصل ــا مال ــيوخها ربم ــش أن ش ــباب في قري ــا رأى الش عندم

حاولــوا أن يقطعــوا الطريــق عــى الســام بفــرض الحــرب بهجــوم يشــنونه ليلا 

ــم  ــد معســكر المســلمين أعتقلهــم جميعــا ث عــى معســكر المســلمين ولكــن قائ

اطلــق صراحهــم  حرصــا عــى الصلــح وفي ذلــك نــزل قولــه تعــالى )وَهُــوَ الَّــذِي 

ــدِ أنَْ أظَْفَرَكُــمْ  ــةَ مِــنْ بعَْ كَــفَّ أيَدِْيهَُــمْ عَنكُْــمْ وَأيَدِْيكَُــمْ عَنهُْــمْ بِبطَْــنِ مَكَّ

ــادة  ــاءت وف ــم ج ــح، ث ــرًا )24(الفت ــونَ بصَِ ــا تعَْمَلُ ــهُ بِمَ ــمْ وَكَانَ اللَّ عَلَيهِْ

عثمــان بــن عفــان الى قريــش مــن قبــل المســلمين عــى انــه يعينــه عــى نجــاح  

ــا   ــرم أمره ــا ت ــش __ ريثم ــبته قري ــر _ أحتس ــة فتأخ ــرته بمك ــفارته عش س

ولكــن إشــاعة تقــول  بأنــه قتــل فــكان ذلــك ســببا في مبايعــة المســلمين رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــى يضربــوا وباييعــه بعضهــم عــى المــوت ولــم 

يتخلــف عــن تلــك البعثــة إلا رجــل مــن المنافقــن واحــد ، وكانــت تحــت شــجرة 

ــكَ  ــنَ إذِْ يبُاَيِعُونَ ــنِ الْمُؤْمِنِ ــهُ عَ ــدْ رَضَِ اللَّ ــالى: )لَقَ ــه تع ــزل  قول ــا ن وفيه

ــجَرَةِ( الفتــح ، ثــم جــاء ســيدنا عثمــان رضي اللــه عنــه - وأرســلت  تحَْــتَ الشَّ

قريــش ســهيل بــن عمــرو فقــال صــى اللــه عليــه وســلم لأصحابــه ســهل لكــم 

أمركــم فــكان الصلــح عــى هــذه البنــود:
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	1 ــه وســلم يرجــع مــن عامــه فــا يدخــل مكــة إلا . ــه علي الرســول صــى الل

العــام القــادم  يدخــل المســلمون مكــة ويقيمــون بهــا ثــاث معهــم ســام 

ــش .  ــم قري ــرض له ــرب ولا تتع ــيوف في الق ــب الس الراك

	2 ــاس . ــا الن ــن فيه ــنين .يأم ــر س ــن ع ــن الطرف ــا ب ــرب أوزاره ــع الح تض

ــض . ــن بع ــم ع ــف بعضه ويك

	3 كل قبيلــة بالخيــار في أن تحالــف مــن تشــاء مــن الطرفــن وأي عــدوان عــى .

ــق أو  ــه قريشــاً كان الفري ــذي هــو في ــق ال ــف هــو عــدوان عــى الفري حلي

المســلمين .

	4 مــن آتــى محمــداً مــن قريــش مــن غــر إذن وليــه هاربــاً رده عليهــم ومــن .

جــاء قريــش ممــن عنــد محمــد لــم يــرد عليــه.  

- ــه 	 ــول الل ــه رس ــى علي ــب فأم ــي طال ــن اب ــي ب ــو ع ــح ه ــب الصل كان كات

ــهيل  ــرض س ــم فأع ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــلم  بس ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــمك  ــون - بأس ــم يعرف ــن ولكنه ــا الرحم ــدرون م ــش( لا ي ــم )اي قري بأنه

اللهــم ثــم أمــى عليــه )هــذا - مــا صالــح عليــه محمــد رســول اللــه ( فقــال 

ســهيل : لــو نعلــم أنــك رســول اللــه مــا صددنــاك عــن البيــت ولا قتلنــاك 

ولكــن أكتــب محمــد بــن عبــد اللــه  فقــال صــى عليــه وســلم أنــي رســول 

ــا  ــه كم ــب ويكتب ــا كت ــوا م ــي أن يمح ــر ع ــه أم ــي ولكن ــه وأن كذبتمون الل

طلــب ســهيل فأبــى فمحــاه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ثــم تمــت 

ــة . ــة الصحيف كتاب

- ــرو 	 ــن عم ــهيل ب ــن س ــدل ب ــو جن ــاء أب ــح أن ج ــار للصل وكان أول إختب

منــدوب قريــش المفــاوض عنهــا الــذي وقــع الصلــح نيابــة عنهــا نفســه . 

فــكان لزامــاً ان يــرده المســلمين عــى قريــش إذ لــم يــأذن وليــه )ســهيل ( 

فشــق ذلــك عــى المســلمين ولكــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم رده 

وفــاء بالعهــد لقولــه تعــالى: )إنَِّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــئوُلً )34( الإسراء ، وأمــر 

صحابتــه أن ينحــروا ويتحللــوا فلــم يفعــل ذلــك منهــم أحــد ولكن  أم ســلمة 
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أشــارت عــى رســول اللــه ان يبــادر فيفعــل مــا أمرهــم ففعلــوا أي قامــوا 

ــة  ــر وبرك ــح خ ــك الصل ــا وكان ذل ــق بعض ــم يحل ــل بعضه ــروا وجع فنح

عــى المســلمين والدعــوة إذ كان معنــاه أن قريــش اعترفــت بالمســمين كقــوة 

وأعترفــت أنهــا لا تقــدر عــى مقاومتــه وانــه اصبحــت لا يهمــه الانفســها- 

أي تخلــت عــن زعامــة العــرب - فــزال ســبب التحالــف معهــا إحتمــاء بهــا 

وأنــزاح حجــر الخــوف منهــا فدخــل النــاس في ديــن اللــه أفواجــا وتوافــدت 

وفــود القبائــل عــى رســول اللــه في المدينة أمــا البنــد الــذي أعتبره  المســلمون 

انــه رضى بالدنيــة مــن الامــر وهــو رد مــن أســلم مــن قريــش فقــد شــكل 

مــن اســلموا اي لبــو جنــدل ومــن لحــق بــه وممــن أســلم ونجــا بدينــه مــن 

أســلم مــن قريــش عصابــة تتعــرض لتجــارة قريــش وتحاربهــا فــكان ان 

جــاءت قريــش تتطلــب مــن رســول اللــه ضــم تلــك المجموعــة إليــه .

نموذج إمكانية التعايش بين المسلمين وغيرهم في دولة واحدة:

“صحيفة المدينة “ 

عندمـا هاجر رسـول الله صلى اللـه عليه وسـلم إلى المدينة المنورة وجدهـا في أغلبية 

مـن المسـلمين إنصـاراً ومهاجرين ، الإنصار هم سـكان المدينة الإصليـون من الأوس 

والخـزرج والمهاجـرون هم المسـلمين الذيـن تركوا مكة لِمـا لقوه فيها مـن تضييق 

وتعذيـب  وبجانـب هـولاء اقلية مـن اليهـود ومشركـون ومنافقون معلـوم نفاقهم  

ومعروفـة أسـمائهم لرسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم لكنـه كتم أمرهـم ولم يزع 

أسـمائهم وفي هذا أيضا سـنة يسـتفيد منها أنه مـن الحكمة كتـم أسرار دعوية فهو 

في منزلـة الطبيـب يـداوي ويسرت ولا يفضح ومـا يفعلـه البعض باسـم النصيحة 

يوجههـا للشـخص أمـام النـاس فيعلـم هـذا أنه لم يـرد على فضحه وابعـده عن 

اللـه أي انـه وجـد في المدينة مجتمعا متعـدد الأعـراق متباين الأديان وإن شـئنا قلنا 

أنـه وجـد دولـة كحالـة دولة السـودان بهـا مواطنون غير مسـلمين مـع أغلبية من 

المسـلمين فماذا فعل ؟ .

أولا : آخـى رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم بني المهاجريـن والأنصار فرسـخ 

قواعـد المجتمـع الإسالمي على المحبـة في اللـه والأخـوة في الدين .
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ـــانية  ـــاواة الإنس ـــد المس ـــى قواع ـــم ع ـــلمين بغيره ـــات المس ـــم علاق ـــا :نظ ثاني

ليعيـــش الجميـــع في طمأنينـــة عـــى أنفســـهم وأموالهـــم بضمـــان حريـــة 

ـــر  ـــك توف ـــه  في ذل ـــه وكان هم ـــدون في ـــا يعتق ـــم لم ـــادة والتحاك ـــدة والعب العقي

ـــة  ـــم المنطق ـــع تنظي ـــاء م ـــة جمع ـــر للبشري ـــعادة والخ ـــام والس ـــن والس الأم

ـــد  ـــم تعه ـــى ل ـــاوز الت ـــماح والتج ـــن الس ـــك قوان ـــن في ذل ـــد فس ـــاق واح في وف
ـــا :)1)) ـــم بنوده ـــن اه ـــة م ـــك في وثيق ـــب وذل ـــب والتغال ـــئ بالتعص ـــم مل في عال

	1 ان يهـود بنـي عـوف امـة مـع المؤمنني لليهـود دينهـم وللمسـلمين دينهـم .

وواليهـم وانفسـهم كذلـك لغري بنـي عـوف مـن اليهـود .

	2 وان على المسلمين نفقتهم وعلى اليهود نفقتهم ..

	3 وان بينهم والنصر على من حارب اهل هذه الصحيفة ..

	4 وان من بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم ..

	5 وانه لم يأثم امرؤ بحليفه ..

	6 وان النصر للمظلوم ..

	7 وان اليهود يتفقون مع المؤمنين مادموا محاربين ..

	8 وان يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصيحفة ..

	9 وان مـا كان بني اهـل هـذه الصحيفة من حدث او شـجار يخاف فسـاده فأن .

مـرده الى اللـه عـز وجل وان محمـد صلى الله عليه وسـلم .

وانه لإتجار قريش ولا من نصرها .10	.

وأن بينهـم )المسـلمون واليهـود( النرص على مـن دهـم يثرب على كل اناس 11	.

حصتهم مـن جانبهـم الـذي قبلهم .

وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم او آثم .12	.

)1)) صفي الرحمن المباركفوري ــــ الرحيق المختوم صــــــ.225.
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ــذا  ــة وفي ه ــة وفاقي ــا دول ــة وضواحيه ــارت المدين ــدة ص ــذه المعاه ــرام ه وبإب

النمــوذج  وصفــة طبيــة لامــراض مزمنــة مــن الإضطــراب الإجتماعــي والحــروب 

الأهليــة وعــدم الإســتقرار الســياسي وضيــاع الأمــوال والأرواح بســبب محــاولات 

ــن  ــاركها مواطن ــي يتش ــدول الت ــن ال ــر م ــي في كث ــاء والتفان ــب والإقص التغال
مــن ديانــت عــدة.)1))

نموذج التخاطب والتعايش السلمي:

ــث  ــة  بع ــن الحديبي ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــع رس ــد أن رج بع

المبعثــون الى الملــوك يدعــوم الى الإســام وقــد اتســمت مخاطبتــه لهــم بالإعــراف 

بمكانتهــم عنــد شــعوبهم ووعدهــم بإبقائهــم  عــى ذلــك إن اســلموا وإلا فقــد 

ــة ذلــك :  ــغ والنصــح ومــن أمثل تــم منــه التبل

*من خطابه الى النجاشي ملك الحبشة تورد ما يلي:

ــع  ــم الحبشــة ســام عــى مــن إتب ــه إلى النجــاشي عظي مــن محمــد رســول الل

الهــدى : أمــا بعــد  فإنــي احمــد اللــه الــذي لا إلــه الاهــو الملــك القــدوس الســام 

المؤمــن المهيمــن وأشــهد أن عيــى بــن مريــم روح اللــه وكلمتــه ألقاهــا إلى مريــم 

البتــول الطيبــة الحصينــة فحملــت بعيــى مــن روحــه ونفخــه كمــا خلــق آدم 

ــه ، وإن  ــى طاعت ــوالاة ع ــه والم ــك ل ــده لا شري ــه وح ــو إلى الل ــي ادع ــده وان بي

ــودك إلى  ــوك وجن ــه وأن أدع ــول الل ــي رس ــي فإن ــذي جاءن ــن بال ــي وتؤم تتبعن

ــن  ــى م ــام ع ــي والس ــل نصيحت ــت فأقب ــت ونصح ــد بلغ ــل وق ــز وج ــه ع الل

اتبــع الهــدى« .

وفي بعــض الروايــات أن فيــه الآيــة الكريمــة » قُــلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ تعََالَــوْا إلَِ 

كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ “آل عمــران.

* كتابه إلى المقوقس ملك مصر :

 وكتــب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إلى جريــج بــن متــى ، الملقــب بالمقوقــس 

ملــك مــر والإســكندرية:” بِسْــمِ اللَّــهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ “  

)1)) * صفي الرحمن المباركفوري ــــ الرحيق المختوم ــــ ص  226
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مــن محمــد بــن عبداللــه رســول اللــه إلى المقوقــس عظيــم القبــط ، ســام عــى 

ــة الإســام ،اســلم تســلم ،  ــي ادعــوك داعي ــد ، فإن ــا بع ــع الهــدى ، أم مــن اتب

اســلم يؤتيــك اللــه أجــرك مرتــن ، فــأن عليــك أثــم اهــل القبــط )قُــلْ يـَـا أهَْــلَ 

كَ  الْكِتـَـابِ تعََالَــوْا إلَِ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَنْنَـَـا وَبيَنْكَُــمْ ألََّ نعَْبـُـدَ إلَِّ اللَّــهَ وَلَ نـُـرِْ

ــوْا  ــإِنْ توََلَّ ــهِ فَ ــنْ دُونِ اللَّ ــا مِ ــا أرَْباَبً ــا بعَْضً ــذَ بعَْضُنَ ــيئْاً وَلَ يتََّخِ ــهِ شَ بِ

ــران . ــلِمُونَ )64(آل عم ــا مُسْ ــهَدُوا بِأنََّ ــوا اشْ فَقُولُ

الكتاب الى كسرى ملك فارس :

ــهِ  ــمِ اللَّ ــك فــارس » بِسْ ــه وســلم إلى كــرى مل ــه علي ــب النبــي صــى الل وكت

ــارس ،  ــم ف ــرى عظي ــه إلى ك ــول الل ــد رس ــن محم ــمِ “ م ــنِ الرَّحِي الرَّحْمَ

ســام عــى مــن إتبــع الهــدى ، وآمــن باللــه ورســوله ، وشــهد أن لا إلــه إلا اللــه 

وحــده لاشريــك لــه ، وأن محمــد عبــده ورســوله ، وأدعــوك بداعيــة اللــه ، فإنــي 

ــاً ويحــق القــول عــى  ــذر مــن كان حي ــاس كافــة ، لين ــه إلى الن ــا رســول الل أن

الكافريــن ، فأســلم تســلم  ، فــإن أبيــت فــإن إثــم المجــوس عليــك . 

الكتاب إلى قيصر الروم: 

وروى البخــاري ضمــن حديــث طويــل نــص الكتــاب الــذي كتبــه الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم إلى ملــك الــروم هرقــل وهــو هــذا :

ــهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ “ مــن محمــد عبــد اللــه  ورســوله إلى هرقــل  “ بِسْــمِ اللَّ

عظيــم الــروم ، ســام عــى مــن اتبــع الهــدى أســلم تســلم ، أســلم يؤتــك اللــه 

ــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ  اجــرك مرتــن ، فــإن توليــت فعليــك إثــم الاريســيين ، )قُــلْ يَ

ــهِ  كَ بِ ــرِْ ــهَ وَلَ نُ ــدَ إلَِّ اللَّ ــمْ ألََّ نعَْبُ ــا وَبيَنْكَُ َ ــوَاءٍ بيَنْنَ ــةٍ سَ ــوْا إلَِ كَلِمَ تعََالَ

شَــيئْاً وَلَ يتََّخِــذَ بعَْضُنـَـا بعَْضًــا أرَْباَبًــا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فَــإِنْ توََلَّــوْا فَقُولُــوا 

ــلِمُونَ )64( آل عمــران . ــا مُسْ اشْــهَدُوا بِأنََّ
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مختصرات من أساليب الدعوة : 

- أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة :	

	1 أســلوبه العمــي في الدعــوة بإعطــاء المثــل والقــدوة في الصــدق والمانــة والرفق .

ــن ...الخ . والل

	2 بدؤه بعشيرته الاقربين ..

	3 رفضه صلى الله عليه وسلم للمغريات والمساومات الجاه المال .....

	4 تحمله الأذى في سبيل الدعوة  من قريش ومن جاره اليهودي ..

	5 رفقــه بأصحابــه ) الدعــاؤ لهــم ، حثهــم عــى الصــر ( الإذن لهــم بالهجــرة .

- قصــة الإعرابــي والمســجد - وعمــر وصاحــب الديــن .

	6 نماذج من خطاباته لعظماء القوم ..

	7 نموذج الدبلوماسية )صلح الحديبية ( ..

	8 نموذج الدولة الإسلامية ـ ممثلا في دولة المدينة ودستورها ..

	9 وصاياه لرسله ـ وإجازتهم في الإجتهاد ..

نماذج من أساليب الدعوة الحديثة:  
*أسلوب الإمام محمد أحمد  المهدي :ـ

القدوة ــ الجد في طلب العلم والإلتزام به في السلوك.

*اجتهاده في العبادة  على نحو ما قال واصفه 
ــا ــم ت ــى ك ــم ص ــام ك ــم ص ك

مــن اللــه مازالــت مدامعــه تجري

كــم بوضــوء الليــل كــر للضحــى 

وكــم ختــم القــرآن في ســنة الوتر .
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- أخذه نفسه بالحزم في الإلتزام بمدلولات النصوص فأمتنع عن غش السمك عند 	

إصطياده وأقلع عن التجارة في الذرة بعدا عن أن يشق على الناس في قوتهم بقصد 

أن  أنه يمكن  لما عرف  الحطب  المتاجرة في  الأكثر وأقلع عن  الربح  الحصول على 

يستخدم في صناعة الخمر .

- التوجيه 	 العبادات والمعاملات والأخلاق وشدد في  التوجيهية في  المنشورات  أصدر 

بالإحتشام بالنسبة للنساء.

- إستخدامه الخطابة والخطابات ، والمنشورات التركيز على تنقية النفس ومجاهدتها .	

- إهتمامــه بكرامــة الإنســان بالعمــل عــى تحريــره مــن الإســتعباد ودعوتــه 	

ــاد مــن الإســتعمار والإســتعباد . للثــورة لتحريــر البــاد والعب

- ــن 	 ــاس م ــة ) الإقتب ــراد وجماع ــم كأف ــاس وهمومه ــج الن ــام بحوائ الإهتم

ــوص(. ــذا الخص ــواردة في ه ــورات ال المنش

- ــى 	 ــرص ع ــداء والح ــى الإقت ــة ع ــدة والدلال ــح العقي ــى تصحي ــل ع العم

ــم . التنظي

- العمــل عــى تصحيــح العبــادات والمعامــات والعــادات وفــق قواعــد الديــن 	

وقيمــه .

- ــورات 	 ــة والمنش ــات الخاص ــب والخطاب ــه والتذكيربالخط ــم بالتنبي تعهده

ــة . العام

- ــا 	 ــى دربه ــم ع ــحذ همه ــوة ويش ــم بالدع ــتمر يربطه ــط مس ــب راب ترتي

ــم .  ــاً به ــن تدرج ــم بالل ــب ويأخذه الرات
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الحوزات العلمية

ــة وهــي جامعــة إســامية  ــد الشــيعة الحــوزة العلمي مــن أســاليب الدعــوة عن

مفتوحــة بنظــام الأزهــر الســابق في الحلقــات يــدرس فيهــا بمؤهــل أقلــه درجــة 

)حجــة إســام( وهــو خريــج إحــدى الحــوزات . والدرجــات العلميــة هــو طالــب 

علــم  مبلــغ مجتهــد ، حجــة إســام، آيــة اللــه ، ثــم آيــة اللــه العظمــى .

- ــاضرات 	 ــام المح ــراس ونظ ــة بك ــات المدني ــط الجامع ــى نم ــا الآن ع نظامه

وكان في حــوزة الإمــام الخمينــي شــهادات تبلــغ درجــة الدكتــوراة لأن معظــم 

الذيــن يدرســون نبــأ أجانــب .

طريقة التدريس ، بطريقة الجامعات ــ مقررات.

المواد :

القرآن الكريم 

السنة ــ على المذاهب الخمسة )الاربعة + الجعفرية (.

الفقه المنطق )وله درجة من الاهمية ( . 

علم الكلام .

فلسفة اسلامية .

واقع العالم اليوم تاريخ.

 سيرة.

تفسير

نظام القبول للطلاب الأجانب: التقديم عن طريق المستشاريات .

المنهج : كاملة بما فيها تذاكر السفر وزيارة الوطن مرة في العام ، السكن والغذاء.
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 من أساليب الدعوة عند الأخوان المسلمين :

الأسرة 7 أشخاص من المجندين .

منهجـــا : المأثـــورات ، القـــرآن ، قـــراءة في كتـــاب كل اســـبوعين يلخصـــه 

ـــة  ـــادة الجماعي ـــة القي ـــس المجموع ـــة لرئي ـــمع والطاع ـــى الس ـــي ع ـــه يرم قارئ

ـــة . ـــاوة في جماع ـــا ـــــ الت ـــادة لي ـ العب

في مرحلـــة مـــن المراحـــل : يناقشـــون كل أســـبوع قضيـــة مـــن قضايـــا 

الســـاعة لتوحيـــد الـــرأي حولهـــا .

الكتيبة:

الرحلات 

-  منهج التربية التنظيمية عند الشيوعين :	

- ـــيوعي 	 ـــل الش ـــول الى الح ـــر للوص ـــن الفق ـــث ع ـــل الحدي ـــن مدخ ـــول م  الدخ

ـــراةْ  ـــد وق ـــم التجني ـــة ،ث ـــمالية والبرجوازي ـــاع والرأس ـــض الاقط ـــر نق ع

ـــزام  ـــن الالت ـــل م ـــجيع التحل ـــاكل ـــــ تش ـــول للمش ـــم حل ـــب وتقدي الكت

ـــي . الدين

* من أساليب الدعوة بين المسلمين اليوم: 

- الإرشاد الى الطريق القويم. 	

- خفض الجناح لهم. 	

- العمل على جمع صفوفهم       	

- ـــف 	 ـــام ( : الصح ـــائل الاع ـــة )وس ـــائط الحديث ـــائل والوس ـــتخدام الوس إس

ـــة  ـــبكة المعلوماتي ـــون والش ـــة والتلفزي ـــائل والإذاع ـــب والرس ـــات والكت والمج

ـــة. الإلكتروني
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من أساليب الدعوة بين غير المسلمين: 

- الإقتداء بأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة المشركين.	

- إيفاد الوفود وإرسال الخطابات.	

- تعلــم لغاتهــم أوتأهيــل دعــاة منهــم عــى اســاس لــكل قــوم هــاد ـ بلســان 	

قومــه.

- التعرض لهم من خلال وسائل الإعلام الحديثة المذكورة سابقا.	

- دور من يعاشرونهم أو من يزورونهم من المسلمين. 	

وسائل الدعوة المواكبة:

كان الدعــاة فيمــا مــى يركــزون عــى الإتصــال المبــاشر ويســتخدم كل منهــم 

لفتــه التــى يجيــد هــا وكان مــن أكثــر الوســائل لنــر الدعــاة  بعــث الخطابــات 

والكتــب أو إيفــاد موفــد وقــد كان جيــدا مقــدرا أثمــر ثمــاراً بينــة نشرت الإســام 

في كثــر مــن البقــاع لكــن العالــم الآن انفتحــت أبوابــه جميعهــا عــى بعضهــا 

بــل أصبــح يقــال أنــه صــار غرفــة واحــدة لســهولة الإنتقــال والإتصــال فصــار 

النــاس يســتمعون الى البعيــد القــاصي بــل صــار مــن فرقــت بينهــم المســافات 

يــرون ويســمعون ويحادثــون بعضهــم البعــض كأنهــم فعــا في غرفــة واحــدة. 

ان هــذا التقــدم الهائــل في الوســائل ســاح ذو حديــن ، يخشــاه بعــض النــاس 

إذ يحســبه ســاحا لصالــح الأعــداء مــع انــه ســاح  لمــن يأخــذه بحقــه ويجيــد 

ــتيقنوا  ــاة أن يس ــة الدع ــلمين وخاص ــى المس ــه وع ــاح بضارب ــتعماله والس اس

هــذه الحقائــق ويتعاملــوا معهــا بيقــن تعاملهــم مــع مــا ألفــوه وعرفــوه مــن 

الوســائل التقليديــة وهــذه بعــض الوســائل المهمــة :

	1 تعلــم لغــات غــر لغــة الأمــة: لقــد اصبــح ممكنــا ان يخاطــب الإنســان مــن .

يــراه ومــن لايــراه ومــن لايســتطيع ان يبلــغ مكانــه لبعــد مســافة او لإختفــاء 

ــي  ــة الت ــم اللغ ــة أن يتعل ــا للداعي ــار ممكن ــود وص ــر مقص ــود او غ مقص

يريــد بأرخــص واسرع مــا يمكــن حتــى عنــد خصــوم دعوتــه وعــى مرمــى 
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ــك إلا بعــض الوقــت وبضــع دراهــم  ــه لا يكلفــه ذل حجــر مــن مقــر إقامت

فيســتطيع بذلــك ان يستنســخ مــن لســانه عــدة الســن وان يخاطــب اكثــر 

مــن قــوم.

	2 الترجمــة: النحبــاس في اللغــة العربيــة وحدهــا خطابــة وتأليفــا يجعــل مــن .

كل هــذا الــركام المعــرفي الــذي انتجــه وينتجــه الدعــاة والعلمــاء والمفكريــن 

باللغــة العربيــة هــو نســخة واحــدة وان تعــدد المطبــوع منهــا وتنــوع طباعة 

عــى الــورق او الاشرطــة او خطابــة. مــن خــال وســائل الخطابــة العديــدة 

ــم  ــون بعضه ــة يحدث ــة العربي ــون باللغ ــل الناطق ــاه ان يظ ــذا معن إن ه

ــن  ــداء م ــان وع ــوار الطرش ــا ح ــن بغيره ــن الناطق ــم وب ــا بينه ــل م ويظ

يجهلــون و)النــاس اعــداء ماجهلــوا( كمــا جــاء في الاثــر. لمــا كانــت الدعــوة 

موجهــة للعالمــن أجمعــن فــأن المناســب هــو لــن تكــون لغــة الداعيــة هــي 

نفــس لغــة المدعويــن لقولــه تعــالى » وممــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان 

قومــه ليبــن لهــم » الآيــة 41 ســورة ابراهيــم فــإن لــم يتيــر ذلــك فــان 

الحــل هــو ترجمــة كل مطبــوع بدايــة باهــم المطبوعــات بأولويــة مدروســة 

وممنهجــة لتوفــر فــرص المعرفــة لطالبيهــا. 

اذا لــم يكــن الداعيــة يعــرف لغــة مــن يدعوهــم )ان لــم يتيــر لــه ان يتعلمهــا( 

ــوا  ــامية ليكون ــات الإس ــرة في الدراس ــم خ ــاء له ــن اكف ــداد مترجم ــب اع فيج

ــوم  ــات العل ــا ومصطلح ــد إليه ــي يقص ــي الت ــرف المرام ــة يع ــة الداعي في صحب

الإســامية وكيفيــة شرحهــا وتوضيحهــا في اطــار المعــارف الخاصــة بالمســلمين 

الموجــه إليــه  )1)).

)1)) أ.د عبــد الغفــار حامــد هــال أســتاذ ورئيــس قســم أصــول اللغــة بالأزهــر بحــث بعنــوان منهــج الدعــوة فــي مناطــق الاقليــات 
الإســامية . صــ505
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الخاتمة

اغلــب أحــوال الداعيــة أنــه مُغالِــب مُصاعــب ومُكايــد مَتاعــب وأنــه كلمــا عظمت 

المصاعــب واشــتدت المتاعــب كلمــا كان اعــى همــة واصلــب عــودا وأصــر نفســا 

لأن ذلــك أدعــى الى رجــاء أن يعظــم أجــره بــل إن أجــره إن شــاء اللــه أضعــاف 

أضعــاف ذلــك .

ــع  ــن تواض ــس لم ــة ولي ــل القبل ــكل أه ــه ل ــي أن ــاب وفي ظن ــذا الكت ــت ه كتب

ــام  ــوة ع ــر في الدع ــك أن الأم ــب ذل ــاة فحس ــف دع ــم بوص ــى وصفه ــاس ع الن

وأن مؤهلاتــه تدنــوا حتــى لا يبقــى معهــا عــذر لمعتــذر كيــف لا وإمــام الدعــاة 

ــة » هــذا في عامــة أهــل  ــو آي ــه وســلم  يقــول »بلغــوا عنــي ول ــه علي صــى الل

ــا  ــر فيم ــم أن ينظ ــف بعضه ــا كان موق ــون فلربم ــاة المحترف ــا الدع ــة أم القبل

ــا  ــا  وكم ــب وكم ــرْ والعج ــو والِك ــذه الزه ــه فيأخ ــة ومنزلت ــق الداعي ورد في ح

هــو معلــوم فــأن كل ذلــك أمــراض عليــه علاجهــا كمــا أن منهــم مــن ينظــر في 

المهــام وجســامتها وفي حيلتــه وضعفهــا فتحــدث نفســه بشــئ يعــذر بــه نفســه 

ليترجــل وانــي أذكــر هــذا بقــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه  وســلم » إنمــا 

الأعمــال بالنيــات وانمــا لــكل امــرئ مانــوى ».  

 ويقــول الامــام محمــد أحمــد المهــدي بــن عبــد اللــه  لأصحابــه : كان صدقــت 

نيتكــم القشــة تقــي غرضكــم فمــن وجــد في حالــه نقــص تأهيــل فليتمــه ومن 

ــات  ــدرات والامكان ــزا في الق ــد عج ــن وج ــا وم ــة فليصقله ــف تجرب ــد ضع وج

وضعــف معينــات فإنــي أحيلــه الى مقولــة حبيبــة الى نفــي هــي مقولــة عبــد 

اللــه القــرشي التــي اورده في كتــاب وفيــات العيــان المجلــد الرابــع حيــث قــال : 

ســروا الى اللــه عرجــا ومكاســر فــأن انتظــار الصحــة بطالــة والمقولــة يرويهــا 

الكاتــب المجاهــد عبــد الوهــاب احمــد صغــر عــن الإمــام محمــد أحمــد المهــدي 

وخليفتــه بصيغــة وتتمــة روايــة نهايتهــا » ولا تطلبــوا لأمركــم هــذا تمويــل فــإن 

إنتظــار التمويــل تعطيــل ».
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غــر ان الــذي يناســب الجماعــة والأمــة وتحتاجــه الدعــوة وتهتــم بــه للداعيــة 

المهمــة فهــو ان تتضافــر الجهــود لتخطــي العقبــات وهزيمــة المعوقــات وتوفــر 

ــات فذلــك هــو التعــاون عــى الــر والتقــوى وأي بــر وأي تقــوى أعظــم  المعين

مــن الدعــوة إلى ســبيل اللــه . نســأل اللــه أن يتعــاون الجميــع كل عــى حســب 

طاقتــه وقدرتــه وتخصصــه ولــكل أجــره إن شــاء اللــه والحســنة بعــر أمثالهــا 

ويضاعــف اللــه لمــن يشــاء.

ــة  ــد أن يــدون كل صاحــب تجرب ــة في الدعــوة ويفي وتســتمر الحاجــة إلى الكتاب

ــة.  ــه ســواء كان فــردا أو جماعــة أو دول تجربت

كما هنالك حاجة بالتحديد لمزيد من التقعيد والتنظير لعلم الدعوة.

ــر  ــا أذك ــاءً وهن ــدا بن ــده نق ــة ناق ــارب مراجع ــع التج ــا أن تراج ــد أيض ويفي

بالإشــادة أيــام كان أحــد الأحبــاب يحــرص عــى جلســة نقــد وهنــا صحــة عقــب 

ــم  ــة إلى عل ــص إلى الحاج ــام أخل ــي في الخت ــوة ولع ــام الدع ــن مه ــة م كل مهم

ــم اجتمــاع خــاص بهــا أيضــا. نفــس خــاص بالدعــوة وعل

أســوة بمــا تفــرع لــه هــذان العلمــان مــن علــوم كعلــم نفــس التربيــة، وعلــم 

نفــس الطفــل، وكعلــم الإجتمــاع الســياسي وغــر ذلــك.

مــن أجــل الإســتنارة وتجويــد الأداء فلربمــا كان مفيــدا جــدا أن تكــون هنالــك 

مجلــة أو دوريــة علميــة تعنــى بأمــور وأطــوار الدعــوة ومشــاكلها كمــا تعنــى 

بأخبــار ومشــاكل الدعــاة.

هذا والله المستعان وعليه قصد السبيل
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- ـــ التعليــم الإســامي ودوره في مجــال الدعــوة والثقافــة 	 د. محمــود الشــادي ـ

الإســامية ــــ المرجع الســابق.

- فتحي العسال ــ محمد رسول الله قرآن يمشي على الأرض ــ كتاب.	

- الصادق المهدي ــ جدلية الأصل والعصر ــ كتاب.	

- الصادق المهدي ــ الخطاب الإسلامي المعاصر ــ كتاب.	

ان يحــب العبــد » اخرجــه الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن، 315 ، مكتــب 

المطبوعــات الاســامية: حلــب، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، الحديــث ضعيــف.

“بشروا ولا تنفروا” اخرجه البخاري 1/10 ، صحيح البخاري.

“ يسروا ولا تعسروا” اخرجه البخاري في صحيحه 5/107.

“ ان هــذا الديــن يــر” اخرجــه البخــاري، كتــاب الايمــان، بــاب الديــن يــر، 

ــح البخــاري 16/1. صحي

“ بلغــو عنــي ولــو آيــة “ اخرجــه البيهقــي 2/187، الطبعة الأولى ســنة 1352هـ 

، مطبعــة دار المعــارف العثمانيــة، حيــدر أباد.

“ مــا أمرتكــم “ اخرجــه في بــاب فــرض الحــج مــرة في العمــر، 2/975، وابــن 

ــم )2(  ــث رق ــه وســلم ، حدي ــه علي ــي صــى الل ــاع ســنة النب ــاب اتب ماجــة ، ب

ســنن ابــن ماجــة 1/3.
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“ ان دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام” اخرجــه البخــاري، كتــاب الحجــج، بــاب 

ــد  ــق والشــيخ عب ــاري 67/3 تحقي ــح الب ــى، حديــث رقــم 1741، بفت ــام من أي

ــح  ــم 1679، صحي ــث رق ــامة حدي ــلم في القس ــعودية ومس ــاز، الس ــن ب العــز ب

مســلم.

“ كل المســلم عــى المســلم حــرام دمــه “ اخرجــه مســلم، في صحيحــه، حديــث 

رقــم »2574« ، صحيــح مســلم 1986/4، 1987، وابــو داود في الادب ،  حديــث 

رقــم »4882« ســنن أبــي داوود 27/4، مطبعــة مصطفــى، القاهــرة.

ــا ص )3( 4/407،  ــالى عنهم ــه تع ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــروي ع ــر الم “ الأث

ــد اللطيــف، مطبعــة المدنــي القاهــرة 1384هـــ. ــد الوهــاب عب ــق عب تحقي

ــائي في  ــه النس ــده”، اخرج ــه وح ــالى الل ــل” ادعوهم ــن جب ــاذ ب ــث مع “ حدي

ــروت، لبنان1321هـــ. ــي: ب ــراث العرب ــار لل ــننخ 3/212، دار احب س

ــع4/319،  ــي في مجم ــه الهيثم ــم”، اخرج ــم الأم ــى عليك ــك ان تتداع “ يوش

ــروت. ــي، ب ــاب العرب ــن دار الكت ــة الثانية1967م الطبع

“انمــا بعثتــم هــداة “ اخرجــه عبــد الــرازق 8/352، تحقيــق حبيــب الرجمــن 

الاعظمــي، الطبعــة الاولى 1390هـــ، المكتــب الاســامي، بــروت.

ــب  ــنده، 2/812، المكت ــل في مس ــن حنب ــد ب ــام احم ــه الام ــن«، اخرج ــل الذي مث

ــان. ــروت- لبن ــة، ب ــادر للطباع ــة، دار ص ــامي للطباع الاس

ــق  ــنة 1/512، تحقي ــلطان” شرح الس ــد س ــق عن ــة ح ــاد كلم ــل الجه “ فض

ــرة . ــاس، القاه ــى الي ــة عي ــاؤوط ، مطبع ــعيب الارن ش

“ رحــم اللــه رجــاً ســمحاً “اخرجــه البخــاري ، كتــاب البيــوع ، بــاب المــودة 

والســماحةحديث رقــم 2076، 4/359، وابــن ماجــة في التجــارات، باب الســماحة 

في البيــع حديــث رقــم 2203،2/742.
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هـذا الكـتاب
ـــم  ـــك معل ـــوق ذل ـــه ف ـــة ولكن ـــم بالوظيف ـــن – معل ـــف حس ـــب/ يوس الحبي

ـــول. ـــا في الفص ـــع كم ـــة في المجتم ـــة الشريف ـــذه المهن ـــارس ه ـــك يم ـــع ولذل بالطب

الاســـام اليـــوم هـــو القـــوة الثقافيـــة الكـــرى في العالـــم رغـــم ضعـــف 

ـــة  ـــة الهيمن ـــت وصاي ـــم تح ـــة دوله ـــل غالبي ـــذي جع ـــراتيجي ال ـــلمين الاس المس

الدوليـــة، وفي كل البلـــدان الإســـامية يشـــكل التوجـــه الإســـامي الحائـــز 

الاكـــر عـــى الرأســـمال الاجتماعـــي رغـــم أن هـــذا التوجـــه في كثـــر مـــن 

ـــز في  ـــة عج ـــالات الولاي ـــه في ح ـــة ولكن ـــة التعبوي ـــى الوظيف ـــادر ع ـــوال ق الأح

ـــى  ـــق مقت ـــز ان يطب ـــددة، عج ـــج مح ـــاره لبرام ـــالات لإفتق ـــن الح ـــر م كث

ـــب،  ـــرف الواج ـــذي يع ـــو ال ـــه ه ـــم ان الفقي ـــن القي ـــام اب ـــال الام ـــعاراته، ق ش

ـــا. ـــزاوج بينهم ـــع وي ـــم بالواق ويل

ـــن  ـــد الأقدم ـــون لتقلي ـــا الرك ـــم بعضن ـــا يتوه ـــي كم ـــب لا تعن ـــة الواج معرف

الذيـــن اجتهـــدوا في ظروفهـــم ولكـــن اجتهاداتهـــم لا تلزمنـــا فهـــم رجـــال 

ـــي  ـــب لا تعن ـــة الواج ـــدوا، ومعرف ـــا اجته ـــد كم ـــا أن نجته ـــال وعلين ـــن رج ونح

ـــرآن  ـــرون الق ـــا يتدب ـــول( أف ـــالى يق ـــولى تع ـــوص فالم ـــر النص ـــك بظاه التمس

ـــاد  ـــة الاجته ـــود أئم ـــذ عه ـــد )24(، ومن ـــورة محم ـــا( س ـــوب أقفاله ـــى قل أم ع

ـــروع  ـــا لم ـــث تنادين ـــودان الحدي ـــة، وفي الس ـــات جذري ـــع اختلاف ـــف الواق اختل

ـــلمين  ـــر المس ـــن غ ـــة، ويطم ـــكان في المواطن ـــن الس ـــاوي ب ـــي يس ـــامي قوم إس

ـــة. ـــائل الديمقراطي ـــزم بالوس ـــم، ويلت ـــى حقوقه ع

ـــم  ـــاً لدع ـــامياً فوقي ـــاً إس ـــوا تطبيق ـــودان أعلن ـــل الس ـــن أه ـــن م ـــن انقلابي ولك

شرعيـــة الســـلطان فطبقـــوا أحكامـــاً إســـامية وغيبـــوا فرائـــض الإســـام 

السياســـية مـــن كرامـــة للانســـان، وعدالـــة وحريـــة ، ومشـــاركة في الأمـــر 

ـــة  ـــت الفتن ـــلمين، وغرس ـــام و المس ـــى الاس ـــم وبالأع ـــاءت تجاربه ـــام فج الع

بـــن المواطنـــن ومزقـــت الوحـــدة الوطنيـــة وعمقـــت الاقتتـــال وفتحـــت 

نوافـــذ التدخـــل الأجنبـــي ، لا ســـيما تجربـــة الانقـــاب » الإنقـــاذ » الـــذي 
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ـــة  ـــاً بحج ـــر وطن ـــه فدم ـــق في تطبيقات ـــن اخف ـــامية ولك ـــعارات إس ـــع ش رف

ـــد  ـــيا، ق ـــكا، وروس ـــه: أمري ـــن أبواق ـــي تعل ـــوح وهم ـــر بطم ـــلمته، وتدث أس

ـــارت:  ـــه ص ـــة إدائ ـــن حصيل ـــا! ولك ـــا ضرابه ـــك ان لاقيته ـــا، علي ـــا عذابه دن

ـــا!. ـــا عذابن ـــد دن ـــيا، ق ـــكا، وروس أمري

قال العز بن عبد السلام: كل أمر يحقق عكس مقاصده باطل.

ـــإن  ـــلة ف ـــة فاش ـــامي الحديث ـــق الإس ـــارب التطبي ـــض تج ـــت بع ـــا كان ومهم

ـــي في  ـــمال الاجتماع ـــن الرأس ـــط م ـــر قس ـــى أك ـــز ع ـــامي حائ ـــه الإس التوج

ـــي  ـــه الآن أن يكتف ـــذا التوج ـــوب ه ـــم عي ـــن أه ـــن م ـــامية، ولك ـــدان الاس البل

ـــج. ـــعارات دون البرام بالش

لذلك أرجو أن يساهم هذا الكتاب في سد بعض جوانب هذه الفجوة.

الإمام الصادق المهدي
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